


ل غونن لك الن تالص ٍلأصوابها سيد وا و 
6 شرع المداري العامره 





فالبيئة الانجليزءة أو البيئة الفرنسية فى العصرالحاضر واحدة 
من حيث اللنة والثقافة أو تكاد تكو ن واحدة فى جتميع المدارس 
وجميع الأنحا. . لا اختلاف فيها بين أدبيين مثقفين الام يكون 





الأمليب مره 3 وهم مز من كانت لغته فى نظمه لغة الآحاديث 





أستلز مي تعدد البيقات الادية عندنا فى الجيل الماضى وحاوتنا أن 
نم مهأ قَْ هذه المقاللات 


وحن ل نقصد إلى الحصر والاستقصاء فيمن عرطنا لهم من 
شعراء ذلك الجمل ؛ وإبا قصدنا إلى العثيل الذى يخنى فيه الواحد 
عن الكثرة والاجال عن التفصيل , فالشيخان على أبو النصر 
وعل الل مثلا من طبقة واحدة ومنمدرسة واحدة ق المذاهب 
الشعرية قاذا اجر أن دراسة الى دون زممله قا كانهذا الا شار 
للأننا نفضله عله فى الطريقة أو ترفعه عله فى الطبقة , وإبما 
خصصناه بالدكر لانه أدتى الى تمخثيل البيئة المقصودة وأقرب 
إى توضيم ما أردناه 

وقد بدأنا المقالات بالكلام على حافظ ابراهي وليس هو 
بأكبر زملائه سنأ ولا بأقدمبم بيئسة وطريقة , ولمكننا 
بدأنا كتتابة هزه الأمثالات والكلام ف الصحف واجالس مستفيض 











دن أيدينا 6 ولكنه كذلك ل يرتفع بأحسن شعره وأجوده إلى 


أعلى من الطبقة الى بلغبا الشعراء فى عهده بل فى عبد جمد على 
والحجلة الفرنسة 


فكثيراً ما يعثر القارىء بين أقوال هولاء الشعراء بقصائد 
ومقطوعات تضارع محاسن الساعأنى وقد تفضلها فى جميع مراياها . 
إلا أن الساعانى جدير بحق أن يعتدر حلقة الاتصال بين الشعراء 
العروضيين والشعراء النمحدثين . ونعنى بالعروضين أولئك ألذين 
كانوا ينظمون القصائد وخوضون ف الشعر لايم كانوا يعتبروت 
النظم حقا أو واجبأ على كل من تعلم العروض وذرس السان 
والبديع وما اليهمامن أصول الصناعة . وثم كانوا يتعلبون هذه 





فكأن ما رى القراء من هذه التورنات الكثيرة واحداً من 





التقدمين عل الثورة العراية - الا منشذ منهم -كانوابتعلمون 
العروض وتحسبون الناظم على غير عل به داخلا فم لا يعيته 
متطفلا عل غير هنه ؛ وجميع الشعراء اللاحقين بالثورة العراية 
إلامن شد منهه' يحبلون العروض أويعرفونه ولايعتمدون 
عليه . وليست المسألة هنا مسألة مصادفة أو تفرقة جرافة خاللة 
من الدلالة . بل هى فى الحقيقة تفرفة واحدة تشمل جميع الفروق 
العامة ببن شعر التقليد والمود وشعر الفطرة والابتكار؛ ومغزاها 
أن البواعث الحقيقية لصوخالشعرقد ظهرت يعدأن كانت مفقودة 
أو محجوة , وان الاذواق الحمة قد أخذت تحل محل القواعد 
الدراسية؛ ولاحدث ذلك إلا بعدأن تحدث فى اللامة أمو ركئيرة 
متشابكة مختلفة تتناول عناصر الحياة فيها من جميرع الانحاء 





لظ 7 58 
وانما ظهرت هذه الأأذواق الحية على عهد الثورة العرابية لأانه 
المهد الذى زالت فيه موانع النهضة بعض الزوال ونشأت فيه 
بواعثها بعض النشوء 
وقدكانت موانع النهضة كثيرة تتلخص ف مانع واحد كبيرء 
وهو فتور الاة القومية فى.عهد من الزمن طويل 


ري ا 11 ررورور #للااتاش !07ت اه سي 


ويدخل فى هذا المانع الكبير سائر الموانع الاخرى من 
سلطان الأجنى وغلة الأعاجم على اللاد وله الم بالاساليب 








ذلما أخذت موائع النهضة فى ازوال بزغت طوالع الحياةالقومية 
ونشأ شعراء الجبل على بمط ححد مث 
نشأوا بعد أن شاعت كتب الآدب القدم فى بيئة المتعلبين » 


فبذا الامام المتقدم ذو أثر عظيم فيمن لحق به من الشعراء 
الحدثين ولا سما حافظ إبراهيم الذى تحن بصدد الكلام عليه الآن. 


فانهناك بواعث كثيرة قربت بينحافظ والبارودى فالطريقة 
ومازالت مهما حت جمعت بينبما بعد ذلك مجامعة الآلفة والمودة . 
خفافظ قداختارحاة الجندية ما اختارها البارودى منقبله» وحافظ 
كان مفطوراً كصاحبه عل إيثار الجزالة والاعجاب بالصياغة 
والفحولة فى العيارة ,وكان تصاحبه أيضأ من حزب القرد والثورة 
لامن حزب التسليم والاستكانة . وكان الشيخ حسين المرصق 
أستاذ الشاعرين وقدوتهما فى الرأى والنقد ونذوق الكلام 





الصناعة الى تعطى الرسم والقاعدة ولا تعطى الفوذج والمثال 
على أننا إنعن بامامة البارودى إلامعنى السبق والابتداء القوى 
الفائق فى هذا الغط الحديث, أما أنهكازمئلا لعصره جامعاً لنواحه 
الآدية أوالفكرية فذاك معنى من الامامة لم يكن من حظه ولا نظنه 
كان من همه . بل هو لم يكن مثلا حتى للثورة العرايية الى كان زعيا 
من زعمائها وبطلا معدوداً بين أشبر أبطالها . إذ كانت مشاركته فى 
الثورة مشاركة الوزير السباسى والقائد الحرى لا مشاركة الشاعر 
الذى يصف شعور ابجبور أو بذكه بقصائده وأناشيده » ولاه 





ومن ضارعب منأبناء عصرم يعدون فى طليعة المدرسة الجديدة الى 
خلفت مدرسة العروضيين ؛ ولكنهم لم يعرضوا لنا فى شعرهم إلا 
قليلا من معارض الشعور فى الخأة الشعبية ودرجات الاتتقال من. 
تفكير إلى تفكير ‏ وعلة ذلك فما نرى أمهم عاشوا فحيز الوظائف. 

ولم يعيشوا فىغمرة الآمة ين دوافع المد والجور وعوامل الشدة . 


جميع درجات التو روالاتقال - 


فو « أولا » وسط بين الشاعر ؟! كانوا يفبمونه فى القرونه 
الوسطى وما بعدها وبين الشاعرم بفبمونه فى القرن العشرين 

فالشاعر كا كانوأ يشيهمونه ق القرون الوسطى وما بعدهاأ نلمم 
لق جميع سأمعيه ويعاشرهم فى امجلس ويطيب خواطرهم بالملم 
والاحاددثك » فكانت صفات الندم لازمة له أشد اللزوم 


والشاعر ما تعيمو نه القرن العششرين رجل مخاطب قراءه. 
من وراء المطبعة أوستار القثيل » فلا تلزمه صفة من صفات النديم 


سد حأ سس 


دول أن برى قراءه أو بروه 


غافظ كان ومنطأ بن شأعر مجلس وشاعر المطعة ع ولعله 
أستفاد من صفات المنادمة فوق ما استفاد من معانى الشعر الصمم. 
والمحقق على كل حال أن صوته ف الالقاء ولباقته فى الابماء كان 
لما شأن فى جذب الاسماع اليه » وإعجاب النأس به ليس بالشأن 
اليسير ع وكنت أداعبه فأقول له « إنك بأن تمل قوالب الحا 
أحرى منك بطبع صفحات الدواوين . .. » فكان يقول : وتكون 


فآل نشوم لشاعر ادير ف التجير عن ذات نفسه والاعراب 


فق بادىء الآمر تسرى دعوة الحرية القومية إذ بحس الشعراء. 
بالمطالب الاجتماعية لانها نكون شغل كل انسآن فى هذه لفدرة 7 
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وقلما يختلفون الا فى أدوات الصناعة وميلغ العل والثقاقه . حتى 
إذا تمبدت مقدمات هذا الدور نحمت الحريات الشخصية أو يحم 
الافراد الذين يعرفون لمم استقلالا عن الماعة وأطواراً غير 
الاطوار المصطلحعليها فسوادالامة . فيتفاوت الشعراءف الا”ذواق 
والموضوعات وطرائق التناول والاحساس بالطبيغة والحياة ع 
ونرى منم من يغرم بوصف البحر أو بوصف الغياض أو بوصف. 
نجوم أو بنرائب الطباع أو ماشابه ذلك من ضروب التفاوت 
الى يرى المطلع عليها كا نه يطلع على نسخ شتى من السكون قد طبع 
كل منها على مرأة مختلف من سائر المرايا فى التصوير والتلوين 
خافظ ابراهم قد كان وسطأ بين شعراء الخرية القومة وشعراء 
ابلكرية الشخصية ‏ .همل الناحيتين ول يبلغ فىاحداهها مبلغالكال . 
فهو شاعر الحيأة القومية فى كلامه عن اللنة الفصحى وعن السفور 
والحجاب وعن فاجعة دنشواى وعن أزمات المال والسياسة وعن 
مضاربات الاغنياء سوق القطن وأضرار الشرمات بالبلاد 2 
هو شاعر الحياة الشخصية فى شكواه وهزله وخمرياته ومساجلاته ‏ 
.وفبها مدو خلال قصائده الاجتماعية من ميول نفسه وخلجات 
علبعه . فليس له فى أبناء جيله نظير فى امع بين الخصاتين والظبور 
محالة قومه وحالة نفسه معأ عل صفحات ديوانه 





وهو دثالتاء وسط ين المطلمين على الآداب العرية وحدها 





| أحدا أشبه منه من يعر فونها فلوأتا أردنا أن غختار شاعراً يضافم 


ديه به الآثتين هؤلاء وهؤلاء لما من هذا الشاعر أحداً غير 


وهو درام وسط بين مبالغة الاقدمين وقصد المحدثين 


ولاسما ف المديح َ فقد بالغ ى جزئه الأول حتى قال فى مد 
يعض الوجباء : 


شاع فى نفسه اليقين فوقا ٠ه‏ به الله عثرة وتيايا 
عجزت حلة الشباكوكانالشر ق للصيد مغنما مستطابا 
كلما أحكنوا بأرضك تا منفخاالدهارخابوا وخايا 
أو أطاروا الجام يومالزجل قابلوا منك فى السماءعمايا 
تقتل الدس بالصراحة قتلا وتسقى منافق القوم صابا 
وترى الصدق والصراحة دينا لا براه اتخالفون صوايا 
تعشق الجو صافىاللون دوا والمضلون يعشقون الضبابا 
أنت أوردتنا من الماء عذبا وأرا#قد أوردونا السرايا 
قدجمعت الاخر ا ب خلفك صفا ونظمت الشيوح والنوايا 
وهذا مدح مقدر لامشاءبة بينه فى هذه الصفة وبين أسلوه 
القدم فى المديوم 
والذى عتقده أن شعر المديح من افضل المقأييس لقياس حال 





القصيد فمدح عظم يعجب به ويؤمن مناقبه ولاضير عل الآدب 
أنيشتملعلى باب المديم بين أبو ابه الكثيرة التى يعرفها الذرييو نأو 


ومكانة الاديب فى الامة تظبر أتم الظبور من أساللب الشعراء فى 

هاتين الخالتن » فلن يقال إن للادب مكانا فى الامةوالشاعر مضطر 
فيبا الى اذلال عقله وتسخير كرامته فى مديم لا تسيغهالعقول ولا 
بلق بالرجل الحر المريد للا يقول, وأن يقال ان الآمة متعلية 
والمالغات الشعربة فها تؤخذ مأخذ الجد والوقار وهى أقرب الى 
مزل وأشجاء المستور » أو أن يقال ان الآمة حرة تشعر بوجودها 


خافل عثل أمته فى مدحهكا عثلبا فى قصائده الاجتماعية , فهو 
مدبح يدل على ماحل الآدب والحرية القومية فى الآمة المصرية 
مرحلة بعد مرخلة » ومبذه الخصلة أيضًا كان حافظ متفرداً بين 
شعراء جبله قليل النظير ظ 

تلك هى ف رأينا مكاتته فى الأدب المصرى الحديثع 
وخلاصتها أنه كان حلقة وسطى بين من تقدموه ومن تأوه » وأنه 





و نكنا نعى أن أساب عشه وملايسات أيامه كانت أدى | إلى 
توجببه هذه الوجبة وأدنى إلى اقامته فى هذا المقام 

كأن الساعانى حلقة وسطى بس مدرسة العروضيين ومدرسة 
الفطريين ؛ وكان حافظ حلقة وسعلى بينالغط الذى سنه السأرودى 








فكبا سريع الخاطر فى النكات البادرة » حافظا لنو ادر الظر: فاو أخمار 
السلف الصالحينوغير الصالحين , وكان فوق ذلك عالا باللغة راويا 
للأاشعار » ناظ| يجيد النظم ويأتى فيه بالمعاتى الظريفة والفكاهات 
المستملحة ع فلا جرم يكون عبل ذلك الرأى شاعرأ وى طلعة 
الشعراء »ولا جرم يسلح تاريخ الادب الحديث فى عالم الشعر 
ويذكره بين المتفرغين له من أبناء جيله اللاسبقين 
على أن الحقيقة فى رأينا أن ناصفا ل يكن شاعراً ولا صاحب 
طبيعة شعرية » وأن الح فى أمره أوضح وأئيت من أن يطول 
عليه الخللاف 

فالشعر وذرابة اللسانوما اليبا شيئان مختلفان ,وقد تر ىالرجل 


تتا 7 ا 

54 : ة مفحا 
فصيحا فى مجلس 0 الى التكتة اللسانية أو و الوضية مم 
ظ م لا يكون له عد ذ 
اشاعرة نميب 7" 





75 بة وغيرهأ: 


الشر بف 
نو تا جما أثال التي والمعرى ون الرومى والشر, ظ 





وقد تكون إدراكا مصروفا إلى ناحية من الحس لا تتعداها إلى 
غيرها » كالح ب والغر ل أوالافتتان بالأزهار والرياض ء أو النشاط 
إلى الأغاريد والالحان » أو الولع بالكوا كب ومناظر الفضاء , 
أو الحنين إلى الفلوات أو البحا رأ والةجام واللأدوا-: أوالى الاسواق 
وميادين الفتوة والنضال وسائر المعارض التى تعرض فبها أحوال 
النأس وسرائره فى الاجتماع والانفراد 

قل ٠‏ تكون هذه الحسوسات عامة شاملة وقد نكون خاصة 





والنكات كذلك لابد من التفرقة ينها عل هذا المنوال؛ انما 
قد تصدر عن الشاعرية فى بءض الأاحيان » وقد تتفصل عنبا فى 


لس ”© مسسم 


أحمان أخرى » وقد تدل فى غير هذه الاحان وتلك عيبل عكس. 
الشاعرية أو عل الخلو منبا والاقفار من أدواتهباء ولحذا وصفنا 
النكات باللسانية والوضعية ول تتركبا على اطلاقبا 

فن النكات ماهو لعى بالالفاظ أو الأوضاع والاشكال ع 
وهو عل هذا النحو خفة فى الذهن من قبيل خفة البد فى الحركة- 
واللعب بالاشساء » وليست هى عل طائل ولا من الملكات النفسية:. 
إلاف القشور 

ومن النكات ماهو فطنة لنقائض النفس البشرية ونغاذ إلى. 
مكامن الشعور وحيل العواطف الت تتوارى مها خلسة أو تحاول. 
الظبور للعيان فى غير مظبرها الأصيل » وهذه هى نكات الشاعرية. 
بل نكات الملكات النفسية الى بقام لحا وزن فى موازين الفنون. 
والاداب . 

فاذا رجعنا إلى قصائد حفتى ناصف جميعيا ل نيحد يينها بين 
واحدأ يذل عل سليقة مفطورةع/ امتتبعاب امحسوسات , أو نكتة 
تخرج عن مفارقات الآلفاظ واللعب بالأوضاع والاشكال 

وأدق من ذلك ل التفر قة بين الشعر والنضم أننر اجع قصائده. 
ورسائله فاذا هما فى الجوهر متشامبان لا فرق دينهما فى بيع 
المزايا والألوان , فلا تخسر القصيدة ذرةمن جوهرها إذاأأصحت 
رسالة ‏ ولا تتغير الرسالة ذرة فى جوهرها إذا أصبحت قصيدة » 





الل "٠‏ كك 
إن العنصر الغالب ع لالنوعينهو المعانى الى بستوى فيبا | أنظوم 
والمثور » ولا تستازم الشعر دون غيره من أدوات التمير 

خذ مثلا قوله فى الشكر على هدية عنب : 


لا يعثر عل مثلبا إلا بطريق الصدف» فقابلناه م باللافواه » ورشفاً 
بالشفاه » واحتفينا بقدومه كل الاحتفاء » ول نفرط فى حبه عند 
اللقاء . بل حللنا له الحبى » وقلنا له أهلا وسهلا ومرحباً ع وأوسعناء 

عضا ولا ؛ وتناولناه بحميشا وضما , وحفظنا فى صدورنا سره 
المكنون ' وطويناه فى غضون البطون » فطريت من تعاطيه 
الأرواح » ولاغرو فبو أصل الراح » وانتشينا ولم نحمل وزراً , 
وملنا ول نذق طعا مرا » فبو كبيان مبديه سحر ولكنه حلال ؛ 
ولعب إلا أنهكال. . . » 

أو خذ مثلا قوله من كتا. ٠‏ إلى السيد توفيق البكرى . 

دولا أدعى اتى أوازى السيد صانه الله فى علو حسه , أو 
أداننه ف عليه وأديه ؛ أو أقاربه فى مناصصه ورصه ؛ أو أكاثره فى 
ذ ننه وذهبه , وإبما أقول يفبغى للسيد أن بميز بين .هن يذورهلسماع 


اللأغانى والأذكار وشبود الأوانى عل مائدة الافطارء وبين من 
بزوره للسلاموتا ييدجامعة الااسلام ؛ وأن يفرق بدنمن يترددعليه 
استخلاصاً الخلاص, ومن بيتردد إجابة لدعوة الاخلاص » وأن 
لا يشتنه عله طلاب الفوائد بطلاب العوائد , وقناص الشواره 
بنقياء الموالد , ورواد الطرف بأرباب الحرف 


فأ كل من لا قيت صاحب حاجة 





هنا لاقة وهناك لباقة » وهنا تنظ حسن للاسجاع والفواصل» 
وهناك تنظيم حسن للقواق والاوزان » وهنا تخر يج ظر يف 
للمناسبات اللفظية ع وهناك تخريج ظرريف لهذهالمناسات » وان يكن 
فارق بين النظم والنثر فبو قلة التكلف للتحسين والتنميق فى نظمه 
و ئرة ا لحسنات المتكلفة عل جودة الصنعة فنثثره » وعلة ذلك أن 


الثثر لا يستفيد بلاغته ورونقه إلا من العاطفة والشعور أو من 
الزتحرف والأاناقة , ولا مناص من الدخرف والآناقة اذا نقصت 
العاطفة ونقص الشعور ع ومن ثم لم يكن فى وسع حفى أنيعرض. 
عن المحسنات فى رسائله كا يعرض عنبا فى قصائده ؛ لآنه يستغى 
بالوزن والانسجام والرنين ف المنظوم ولا يسعه أن يستغنى عن 
هذه الزينة « الضرورية » بمزية من مزأيأ المنثور 

أما دلائل « استبعاب المحسوسات » فى الرسائل أو القصائد 








يودى ما عليه من فريضّة لقومه وللمعرفة وللثقائة :وما من طالب 


فيزماننا ولا فى الجيل الماضى إلا وهو مدين للرجل ببعض معر فته 
وثعافتهوشا ثر له حظا من_معلومأانه ودروسه , 





- 

اذا أتيم لك أن تحضر مجلسا من مجالس الظرفاء القاهريين فى 
:الجيل الماضى خيل أليك أنك فى حجرة رجل اهم مريض . | 

فالكلام همس , والخطو لمس » والاشارة فى رفق » وساق 
الحديث لا امعان فيه » وكل ما هنالك بوحى الك الخوف من 
الحركة والاشفاق من الشدة »إلا ساعة الضحك ففبعض الاحايين 
فد يصحو فيبأ المرويض وتعاو طبقة الاصوات ؛ ويستمع مريضنا 
الذىكان نائمأ فيل هنيبة بعض ما يحلب |أسرور من الضحكات 
والمناقشات ع دون أن حفر الخاطر أو ستجيش الصَمير 

وتلك حال معبودة فى أذواق الآمم الى لما نصيب عزيق من 
الحضارة ول يبقلا نصيب من قوة السلطان ودفعة الحاة 

فالحضارة تلتبى فيها إلى ترف » والترف ينتبى فبها إلى نعومة 
والفضيلة الكرى فيها تنتبى الى الذوق المترف الناعم , أو الذوق 
فبه تمبيز وكياسة وليس فيه قوة وعمق ع ولا صير له على العزم 
والصلابة فى عمل ولا حس ولاطلب تنو ق ليه النفس , ولو مان 
طلب الال أو طلب المتعة بالذوق امل 

ويتفق لهذا الذوق المترف الناعم أن يكون صادقا لا تصنعفبه 
كا يتفق له أن يكون كاذبا كله تصنع واختلاق , واتما الفرق بين 
صادقه وكاذيه أن الأآول نار حقا على سلامة النام المريض فو 





وراءها » فاذا استطعت أن تتخيل أناساً من اللاحما. لا بعيشون ' 
فيا وراء درجه العشر.ن ن فاؤائك هم أصحاب ذلك الذوق من 
القاهرين ف ذلك الجيل : كل مأ يشعرون به من حمسن أو تبيح 


سل 
من بعض الوجوه ع لآنها كانت ندين عل الآ كثر الاغلب بتلله 
الرفاهة البا كبة البّى كان ممثلها لا مرتين واخوانه الآرقاءالناعمون, 
وليست هذه الطريقة بالتى تبعث القاهرى من أبناء الجيل الماضى 
إلى تبديل سمته واليفظة لحبوط حرارته . والتحول عن حجرة 
النوم والفتور ! 

فاسعيل صبرى شاعر صادق الشعر ناقد يصير بالنقدء إلا أنه 
لايتعدى فى شعره ونقده نطاقا يرسمه له مزيج من ذوقه القاهرى 
وذو المدرسةواللامىتينية» فى أحسنما كانت عليه من شعورومميز 

شعرهاطيف لانعمل فيه ولكنه كذاك لاقوة فيه ولاحرارة » 
'ونقده بصير عارف ,الزيف كلهولكنه غيربصير و لاعارف «الصحة 
كبا وأثرهفى تهذيس الآأذواق ونق ما كأن فاشاً من زيف التشيه 
وفساد الخال أثر واضح لاريب فيه » ولكنه بعذ هذا أثر محدود 
بذلك النطاق المرسوم 


ك2 


اذا قال شاعر إن عزيمة البطل الممدوح تصدم الصخر الاثم 


يقف نفسه عله وإنما ذكرنا بنديم قاهرى فى سهرة من سهرات 
الطرب يلئف معحبه بغانية أو مغنية يتلطف فى الزلى اليها والثناء 
عللهاء ولايشعر من وراء ذلك بلوعة ولاغيرة من المنافينع قناعة 
منه بالراحة ببن الاحزاب « والعدل بين الغلهاء » 


له 

واذا سرى اليه قبسمن وهم اللوعة فأقصى مايشتاقه أن يقول 
أبثك ماف فارن ترحى رحمت أخا لوعة ذاب حبا 
وأشكو النوى ما أمى النوى على هائم إن دعا الشوق لى 
و أخشى عليك هوب النء يم ىو أنهومن جانبالروضهيا 
واستغفر الله من برهة من العمر ل تلقتى فيك صياأ 
تعالى تجدد زمان' المنا . وتيب لأليه الغر نهبا 


كا تخثى كل قاهرى ظريف من المموا. وما هو أرق من الحواء 
وإبما هو أسماعيل صيرى فى ععيمه وحقيقة تجحواه حين يقول 
لما أنه تعب من اللوعة وكل من الحرب ولا أمل له فى غير السكينة 
والسلام . 
ومخيفه صراع الحياة ما مخيفه صراع الحب فهو يبتهل إلى نحم 
هالى أن يفضى به إلى د غد » تم الصراع ويفك الاسار : 
أغدأ يصبح الصراع عناقا ف اليو لى ويصبحالعبد حرا 
إن يكن كل ما يقولون فاصدع 


بالنى: قد أمرت , حبيت عشرا 








ولا تقدوا حمن ينبغى أن للتسموا المع قة وينيضوا إل السوال 
ولو كانت الدئيا ما حسها صيرى أو كا يصورها قى شعره : 


ولوكانت الفطرة الانسانية كا فطر عليبا أو يا .ريدها » ولو كانت 
عظا'م الطبيعة ودخائرها م دو َه أو تبدوقى تناأ كلامه لكان 





لآننا نعل أن الحياة غير تلك الحياة وأن الطبيعة الانسائية أرحب 
وأرفع وأقوى وأعمق منالطبيعة الصيرية ع وأن النعومة كالطفولة 
الضعيفة تروقنا بعض الاحيان ولكننا لا نلتزم لاجلبا الطفولة 
أبد الزمان » وتحسب أن نفع الآدبالصيرىق اظبار هذه الحقيغة 
أن يقل عن نفعهفى اصلاح ماأصلح عل أيامه من ميول » وتهذيب 
ما هذب عل أسلوبه من تشبيبات وتبديل مأ بدل بان أصحابه 
وتلامذه من أرآء 
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سل الشع رالعرنى فىمصر من سخافةالتلفيقات اللفظية ورك كة 
الابتذال , ثم اتجه إلى الفحولة والجرالة منذ نيف وستين سنة على 
مقربة من العصر الذى جاشت فبه الحركة القومبة ونشبت الدورة 
لعرابية ع وبدأت فيه العقول والطبائع تعرف ظواهر امود 
والاسفاف وإرسنى ل تنه الى العرفان بحقائق الهضة وبواعث 
البقظة الكأملة 
وكان فضل هذه السلامةيرجع إلىأمرين : أحدهما أدنىقريب 
من الشعر والشعراء , وهو سريان الشعر القدجم شعر الفحول 
المطبوعين المشهود لحم بالسبق ف البلاغة والاستاذية ‏ بين أيدى 
المتآدبين والقراء على أثر ظبور الطباعة وانتشار آآثارها فى البلاد 
الشرقية ع ويتصل ببذه اليقظة الآدبية من بعض أطرافها يقظة القراء 
المطلعين عل الكتب الأوروبية والاماط الحديثة فى شعر اللغات 
الحة الى كانت معروفة بومئذ بين خاصة المصرين ‏ فان الشعر 
العرنى القدم والشعر الآورى الحديت كليهما خليقان أن يصرنا 
الاذواق عن تلشقات اللفظ وزخارف العويه المذول , ويعنهما 
عل ذلك نفحات الصحة والفتوة الى أخذت تشيع فى النفوس بعد 
عصر الول والتلكوٌ والمبانة , وليس بكثير على هذه العوامل 
الجتمعة - ولو كانت فى بداتها ‏ أن تكشف الناس عن زيف 
الصناعة المبرجة والنزويقات الحازلة » وترتفع مهم عن هذه 


م د 
الطبقة الوضيعة الى طبقة القدوة بذوى الاصالة وأعلام الفحولة 
والبرالة ظ 

أما الآمر الآخر الذى أعان عل تجديد الفحولةف الشعر لمر قَ 
صر فبو دينى يتصل «الأادب والشعر منطريق دائرولكنهطريق 
ظاهر' ع وقد استفاد من هذا الطريق أناس لم يستفيدوا من الذوق 
الأدبى المحض والملكة الفنية الخالصة , إذ ليس للا ذواق الادمة 
والملكات الفنية من الشيوع والنفاذ ما للعقيدة الدينية بين الخاصة 
والعامة ع والقارئين وغير القارئين 

. وتفصيل ذلك أنهلما شاعت النهضة فى الشر كله شاع معبا 
الأسف بين المسليين على ما أصاءهم من الضعف والمرعة بعدالقوة 
والسيادة ع م شاع يينهم البقين بأن لا موثل لمم . ولا أمل فى 
د بل سلطانهم ومنعتهم زلا بالرجوع إلى الاسلام فىأيامه الآولى. 
أيام الجد والغلبة والفطرة السليمة من الدع والمحدئات وعوارض 
العصور الآخيرة وفضول الاعاجم والمقتدين مهم من المستعربين 
والعرب المستعجمين , فأصبح كل حد.يث متخلف عنوانا الترف 
الزائف والعقيدة المدخولةوالعرية المشوبة » وأصبحك ل قد.مقر يب 
من الاسلام قى صدره الأول عنوانا للصحة والمتانة وعصمة من 
الضعف والركاكة , وعاد طلاب المعارف الدينة واللغة القوعمة 
إلى ما كان عليه خلفاء الدولة الآموة والعياسة حيث كانوا يطلبون 


ويرجع باللعة لثقنة والفصاحة الشعرية , الى ما قل ذلك بعصورع 
ومن هذه الوجبة سقطت انحسنات اللفظية والبدع المتأخرة عند 
أناس لى يسقطوها من وجهة الذوق الآدنى والملجة الفتية : ولا 
كان ميسراً لهم أن يسقطوها من وجهة ة الذوق والفن لو اعتمدوا 
علهما دون الاعتماد عل الغير الديقية والنعرة البدوية 





سد ع سس 


عشائر جهينة ترى على خمسة أ لاف عداء ويشا ركبا فى الاتماء إلى 
جهينة عدة عشار تامز شين الا . 6 





تقد ف بده بو بأعندجيم عشار جهنة » أخذ طريق الصوفية 
عن الخلونمة عن شيخ الطرق الشهير اسماعيل أنى ضيف ثم كان 
خلفة له بناحة جهينة » 


النجابة وطلاقة للسان , فا عل أنه حفظ القرآن الكريم دون أن 
0 حتى أمس أباه أرسالهالى الأزهر الشر هف حصث ينزه 


الثالث والرايع . . .. وكان رحمه الله شديد الحفاظ عيل شعاثر 
الاسلام وأ ثاره عاملا على نشر آدانه » فبو من أ كير أعضاء جمية جص 
امحافظة عل القر أنالكر : وجمعيةالشبا نالمسلدين , وجمعية الحداية 
الاسلامية ‏ وله فى كل منها آثار مودة ء ؤكان شديد العصبية 
لسلف هذه الامة وقوادها وعلمائها وشعرائها وموؤلفها؛ فلا يحاد 


جد عدا 

فاذا استغرب القارىء كف اهتدى محمد عبد المطلب الى حة. 
الاساوب ونا عن زخرف الصناعة الر ككة وطلاوة المحسنات 
المغرية فق اسعه وييته وأصله ونشأته وتعليمه تأويل تلك الغرابة » 
وإذا كانت الدعوة إلى احماء الفصاحة العريية والعود بالاسلام 
إلى ما كن عليه ى صدر أيامه دعوة قد أصابت مستمعا من كل 
مسلٍ فى .إبان النبضة الآولى فلا جرم تلق هذه الدعوة شاعرا 
حفياً مها فى الرجل الذى اسعه يمد بن عبد المطلب وأنوه من أهل 
لطريق وأصله من العرب ونشأته عل البداوة والدراسة الدينية. 


تقرأ أحياناً فى ديوان عبد المطل ب أباتاً هنا وهتاك ميل مها إلى 
عسنات الصناعة كقو أه 
١‏ نصين » و بالا نكسار »أدشا كا جعلن من الدلال لا « نصابا 
أو كقوله فى رئاء زميل يسمى عمد اللواتى 
أعبى أن أدمعك اللواى جرين دما غدأة قضى اللواقى 
أو كقوله : 


يجمع ين الاسترسال مع هذا العميث و بن الفحولة البدوية الؤكانت 
تستدععه إل ابتغاء القدوة بين الشعراء الجاهليين والخضرمين ومن 
أخد بأسلويهم فى الجد والجزالة , ولولا ذلك لكان وشيكا أن 
يذهب مع الجناس والتورية [ كثر مما ذهب وأن يطيع غواية 
الرخارف أ كر مماأطاع , لآنداتما طلب الفحولة ونباعن الحسنات 
المصنوعة كا أسلفنا من باب الدعوة الديقية لا من باب الذوق. 
الادنى والملجة الغنية 
فالشعرعندعبدالمطلب عل هذا المعنى مسألة لغةوفصاحة لخوية , 
بل مسألة لغة بدوية عرية لا تم عأ كلبا وأرقاها إلا قأساوب 
كأساوب الشعراء الجاهليين والخضرمين وأغراضكالأغراض إلى 
نظم فيها أولئك الشعراء ْ 
فانت اذ تسمعه يستنزل الغام على الدار حين يقول فى مد 
عباس : 
يادار حياك الغام فسلى وهستعليكيدالمكارمفاسلى 
أو تسمعه يذكر الغضا والاراك والنوى حين يقول : 


ولو أن أيام الاراك رجعن لى ' 
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.ولك نأف صرف الليالىس.وىالنوى 
نوى قذفت بالحى كل سبيل 
كأق بالاحداج نحدين غدوة 
على كل محبوك الوظيف نبيل 
أو حين يذ كر نجدا فى قوله : 
جددت عبدى يام الرى نفحة جاءت مأ ريم الصا 
حملت عن ذلك المخنى شذى2 وحديثافى الحوى ما أعذيا 
أنه بأسمة لد عهم جددى عهد التصاى وألصيأ 
أو حين بتغرل أو يفخر أو يستطرد الى الوصف والمديم لا 
برى للشعر عند صاحب هذه القصائد معى غير معى اللغْة الفصحة 
كا بريدها فى اللهجة البدوية : فلولا أنه بريد أن يكون شاعراً بدويا 
1١‏ قال شيثاولا وجدف اأشعر والشاعرية ما ستحق القول والغيرة 
وغى عن الشرح ان اللغة ليست هى الشمعر , وأن الششعر ليس 
.هو اللعة ‏ وان الانسان لم ينظم الا للباعث الذى من أجله صور أو 
صنع الكاثيل أو غى أو وضع الالحان» فالباعث مو جود بمعزل عن 
الكلام والآلوان والرخام والالحان, وإنما هذههى أدواتالفنون 
الى نظهر ما للعيون والاسماع والخواطر حس اختلاف الأمواهب 
والملكات , فاذا وجدث الفحولةاللدويةوجدت اداةالنظمو التعبير 


لس 468 سس 


وبق أن نبحث عن الشاعرية والخوالج والا<اسي س الى يعبر عنها 
الشاعر وهذهالشاعرية قسط شائع ب نالناس يعبرونعنه مااستطاعوا 
من لغات »: وقد يعدرو نعنه كنا تقدم بغي را للغات 


ولماظهر المذهب الحديث ف الشعر حاول عد المطلب أن ' 
يفهمه ليرد عليه ويتحداه فل يفهم منه الا أنه وصف الخشرعات 
العصرية والآلات الحديثة , وانه النظم فى الطيارة كا كان الشعراء 
الأقدمون ينظمون ف النوق والافراس 

ومن ذلك أنه لقيى بعد القاء قصيدته العلوية يعارض مما حافظاً 
فى قصيدته العمرية ع فال لى مازحا ما رأيك فالقصيدة وموضوعما 
واستهلالها ؟ ألسنا نعجيكم الآن يا أنصار المذهب الحديث ؟ ‏ 

يت على موضوع القصيدة وقلت إنه ميدأن جديد من الششعر 





على بنت الحوا. كأن طيفآ يشق الجو يقطعه لاما ٠‏ 
إذا مأهزمت فى الجو خلنا جبال النجم تنبد انهداما 
وإن زجرالرياحجرترخاء وولت حمث يأمرها الوماما 


أجدك ما الباق وما سراها تخوض مها المبا مه والاكاما 

ما قطر البخاراذا استقلت با التيران تضطرماضطر اما 
فهبلى ذات أجنحة لعلى بها ألق على السحب الاماما 

وكنت قد سمعت القصيدة كلها فى الجامعة المصرية » فقلت له 
إتى أعب بقوة الأسر فى العبارة ولكنى أراك الآن فى صميم 
التقليد وأنت تحسب أنك يحوت منه بطارة ١‏ فلولا أن العرب 
وصفوا الناقة أثى يبلغون بها الممدوح لما وصفت الطيارة الى تبلخ , 
الاهام ؛ ولولا التخلص والاستطراد هناك لل1 كأن اتخلص 
وألاستطراد هنا, وموطن|الخطأ إنكتحسبون الشاعر العرنى يصفه 
الناقة لاما 2 أداة موأاصلات » فتحسون وصف « أدوات. 
المواصلات » فى عصرنا فرضا عل الشاعر الحديث ع وليس الآامر 
عل هذا الحسان 

والواقع أن الشاعر العربى إتماكان يصف الناقة للانها جزء من 
حيساته بحس بها الأنس فى القفار الموحشة ويأكل من لبنها ولجبا 
ويفسج ثيابه ومسكنه من وبرها » ويعرفها وتعرفه 5 يتعارف 


النأقة لآنه إعا صف ىَّ الحفقة د ١‏ منالحماة وجءا من الشعور 
وجزءامنالانما ع6 ؛ وهو أشعر ألفمرةين : كله بوصف الطارةق 





تيبه عن الفارق الصحيمم بين شعر التقليد وشعر الصدق والحرية, 
فان أناسا من متكرى القديم يلاقونه على هذا الخطأ ولا بحسنون 
ما كان نحسنه من الجزالة والفحولة ع ولكن عبد المطلت كان 
وحيداً فى مدرسته الآدية الى استقامت لها صمة اللأسالوب من 











اكرى أبناقداستقامت له صمة الاسلوب من اطريق الدعرة 





يمد عبدالمطلب الششام الندىق نظ وأغراض كلامه ع أنه ساك 
إلى هذا المذهب من طريقين : طريق الأاصل العرنىوطريق النشبأة 
الدينية : فلم يكن له منصرف عن مذهبالبداوة إلى مذهب غيره » 
هلأ المذهب مشتملا عليه بحيث لامنصرف له عنه ع لانه تعلم طرفا 





كا يكون الفرق بين ضخامة المداوة وضحامة الحضارة “ أو بين 
بذخ الفطرة وبذخ م الترف . وحلة السذاجة وحلة الاتفان 

ولا ريب عندنا فماكان من أثر الفرق بين الحياتين الفرق 
دين الادين 





البلاغة فى الشعر إذابه يختار لآنى نواس ومسل بن الوليد وأبى 
بام والبحترى وابن الروهى وابن المعتز والمئنى وأنى العلاء » ولا 
بكاد يعدوطيقة العباسيين . لآن هذه الطبقة من فول العريية 
أقرب إلى مشربه وأشبه بمراجه, فللبداوة جزالة الأاموى الراجر 
وللحضارة معان العبامى الشاعر ع وكلاهما م نالصحةوالجد بالمكان 
الارفع فى العربية » وكلاهما من العروف عن الزخارق المصطنعة 
والتنميقات المسفة بحيث ينبغى أن يكون الطبع السليم 

أواك أن تقول إن الكرى كان حفظ لهل الجاهلية والخضرمة 





أو خض مام ولسكتلك تقرأ قصيدة اتن الى يقول منها رثا جدته 
ألالا أرى اللاحداث مدحا ولا ذما 


تا بطشبا جبلا ولا كفبا ليا 
أحن إلى الكاس التى شربت بها 
وأهوى لثواها التراب وما ضما . 
وان لم تكوق بت أ كرم والد 
فان أباك الفخم كونك لى 5 
ثم تقرأ للبكرى قصيدته التى برفى بها أباه م نالبحر والقافية : -- 





وما أذن القوم للا أقاموا صلاة الجنازة بوم الوفاة 
وأذن للطفل نوم الولاد فبذا الأذان لتلك الصل: 
< أو تقرأ لاءن الرومى أيضا : 
ل أخضب الشيب للغواتى لابتغى عندها ودادا 
لكن خضانى على شبانى ليست من بعده حدادا 
ثم تقرأ للبكرى فى نحو هذا المعى : 
أشعرة بيضاء أم أول خبط الكفن 
وإنه ليجيد ف المعارضة أححانا حتّى يلحق بأساتذته المتقدمين » 
وآن له من الحكة لما يضارع حك المعرى ويستقّل فيه بالنظرة. 
العصرية كقوله فى غرض من أغراض الاجتماع الحديث : 





مغالطة لا تعبر عن الواقع , ولكن وصف الخضاب بالحداد تبك 
جائز من حيث لا يجوز أن يخطر على بال ان شعرةالشيب الأولى 
خيط من خيوط الكفن لا على سبيل الجد ولا على سييل النهكم 
د 

وقد كان البكرى عياسيا فى صياغة تثره الذى كأن يتحرى فبه 
التجويد والبلاغة 5 كأن عباسيا ف روح الشعر واختيار الفدوة 
ويدو لنا أنه كان فى نثره أشعر منه فى نظمه » لان موضوعانه 
المنثورة صالحة لموضوعات الشعر الصادق وفها نفحة من نفحأنه ء 
واولا الولع بمحا كاة المقامات والأا كثار من التشيبات وذكر 
الآثار الدوارس لكانت أقرب إلى السليقة وادخل فى باب الدب 
الحديث ظ 

قال يصف باريس : « يقبل المرء على باريس ء فاذا حدائق 
وقصور ء وليل كسواد العي نكله نور . . . وإذا المديئة كأنها فى بوم 
الزينة,» وقدجاشت الطرق بالسيارة » وزخرت الدرازيق بالنظارة ع 
فكابما انفضخ سيل العرم ع وكا”نما فى كل سبيل جيش منهزم »و كآن 





أشجارها ٍَ متلاطم أو نا متلاحم . .. وكأن المصاييح 
أشعات لترى الظلام لا لتكشف الأعنام .. . فاذا يزغ القمر, 
وألق نوره بين الشجر , الفيتها كأنها خادة كناب ؛ علمها نقاب » 
وكأن قطعأ من ماس بينالأغراسء و كأن البدر عين تسيل علبها 
يجين » 
وقال فى أبناء الأغناء : « أما أبناء الامة مان أحدمم غادة 





وأحساب وحال كشجر اشاجه أحسن مافيه تحت الثر أب 

ترى الفتتان كالتخل وما بدريك ماالدخل 
إلى رطان بالعجمة بين الأعراب , أبرد من استعال التحو ى. 
الحساب , لو كآن ذا حميلة لتحول : ميسر يلعب ؛ ومال سلب ع 
وخدن مخدع , وكلب يقبع ع وعطر ينفح » وفرس يضبم ء دنية 


سإ 
عوجودة ء ونفس مفقودة , وعقل أسير وهوى أمير . البوم خمر 
وغ داً أمر : فبيناه غنى يتملك إذ هو فقير يتصعلك , كى 
لا بموت ء ومن إبوان كسرى إلى بدت العنكبوت » 
ف هذه الفقرات وفى أمثالها من نثره اجود موضوعات شعر 





موضوعات الأآدب لم يكونوا شعراء السليقة فكسو ا كتّابة الشاعر 
الحساس المطبوع على وصف شعوره » واماكانوا أصحاب صتاعة 
بلنسون لها الزخرف والتنميق ولايشفون فيباعرالشعور الصادق 
إلا ففلتات يتساوى بهاالشعراء وغير الشعراء؛ ولهذا أغفلوابواطن 
المعاتى والتفتوا إلى ظواهر العبارة وحواثميباء ولوكان لحم نثر يحود 
على غير هذءالطريقة لاقتدىبه البكرى فها كتب وجا سامقته|حة 


جمع يبن حب القدم والانطلاق مع الام الخاطر والاحساس. 

ولم يكن هحكذا فشعره , لأنالشعر - كماقدمنا فى الكلام 
على حفى ناصف يستغنى بالوزن والنغمة عن اللأغراق ق 
الصناعة والمغالاة بالزخارف » فكان ثم البكرىمن الوفاء بحق القدم 
فى قصائده أن يفخم اللفظ ويكثرمن التشيبات , و يذكر الاطلال 














فقد اشيرك فىهذهالقصيدة ناظان:أحدهها يغليها حساسهوثانهما 
تيغلبه تقليده, ولم متزج نظماهما حتّى خن عنصر اهما بين الأألفاى 


والاحرى أن يقال إن القديم كان يستولى من السكرى عل 
جانب التعلم والقصد والتكلف والصئاعة فيه , وان الحديث كأن 
يستولى منه على الاحساس والسجية وما يصدر عن النفس بلا كلفة 
ولا أرادة 

وأحسب أن القارىء قد نين إلى هنا الفرق الآخر بين 
عبد المطلب وتوفيق البكرى . وهو ان الشعر ل يكن عند البكرى 
كان عند عبد المطلب مسألة لغة وطجة بدوية ولكنه كان مسألة 
احساس مرهف وشاعرية مطوعة » وقد تقصر هذه الشاعرية فلا 
توفى عل الغاية أو تطفو فلا تتغلغل إلى الاعماق ء ببد أنهبا من 
معدن الفن و لبايه ع وعندها ما تقوله وتبين عنه بالعربية البدوية أو 
يالعربية الحضرية » أو بغير العرببة اذا اختلفالمنبت والمقام 





هي أ 
كنت أريد أن آجاوز السد اللكرى إلى غيرة من شعراء الجبل 
يانه , ولكنى تلقيت خطابا فيه بعض الاستفبام وبعض المراجعة 


2 بدو لنا أنه كان فى نثره أشعر منه ق ظمه لان موضوعاته 


ايقن" سس 
المنثورة صا لحة موضوعات الشعر الصادق وفها تفحة من تقيحاته ع 





وتفضيل النظم عل النثر انماكان فى المنمة 
ولا تناقض بين القو لين لان التناقض انما يكون بين رأ 
مختلفين فى الثىء الواحد ' والحالة الواحدة . وهذا غير ما عنيناه 
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الكتابة اكذلك عند أصحاب هذا الرأى ول 2 الكتابة كََ 





د 
شارح غيره لآن التأدب حفظ الاشعار ورواية اللأخبار بما يطلب 
منالاسرباء فىالزمن القدم ولان التأليئف والتفسيرق الا راجيز 
والختارات أشه باملاء الدروس مه باحتراف الكتابة ع أما إذا 
ظبر له كلام منثورما ظبر كتاب « صباريج النؤلق » فالأجمل أن 
يكون اظباره وشرحه مو كولين إلى غيره ! 
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وحسينا هذا من بان عما حسبهالاديبكاتب الطاب تناقضاً 
فى حكمنا عيبل شع رالبكرى ونثره » وترجع الى التشييهات الى يخي ل إلى 
بعض القراء والنقاد أنبا هى قوام الشعر ودليل الشاعرية وه 
عندنا لا تكون كذلكإلا إذا جاءتوسيلة لسن التعبير ول تجىء 
غاية مقصودة يتعمدها الشاعر ويتكلف لحا ولو لم يكن لما دلالة 
ولا زيادة فى احساسنا بالشىء المشبه أو المجنى المقصود 

وقد كان البكرى يظن أن التشبيبات مفروضة عليه فُرضأ فلا 
يحوزله أن يدعشيئاً يذكره دو نأ نيشفعه بشييهمنلونه وشكله ... 
ومن هنا أصبحت «١‏ أداة النشبيه أظبر حرف فى أوائل جمله 
وعبارأته , فان لم تردظاهرة وردت ععناها فى كل فقرة وكل صفة 
حسوسة أو مدركة بالوثم والخيال 

ولس هذأ.هو القصد من التشبيه ولا مدا سن ف الذوق 


جب ١‏ ل نعرف وقع السّىهم 
١ 5 2‏ فى ال 
كف يكون والاحماس يكيف ميلك لنعو س 


المتنى حين قال فى وصف البحيرة : 


ل ١‏ 
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ل 
شيا بثىء مثله فى اللون أو فى الشكل أو فى الصوت » أما التشبه 
الذى لأيزيدنا حسأ ولا تخيلا فهو فضول وتعثر يعوق عن الغاية 
ولا .يؤدى اليباء ولذلك نكر قول ابن المعتز فى وصف الملاله 
وهو المثل الآعل عند طلاب التشبه لحض النشبه : 

أنظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر 

فاو أننا بمثلنا زورقا من فطبة وتمثلنا حمولة من عتير تثقله 4 
زادنا ذلك إحساساً بالحلال ولا إعجابا حسنه وشكله ‏ وإنما هو 
التشبيه « الآلى » الذى هو بالمصورة الشمسية أولى منه مخيال 
الشاعر ووعيه 

وقابل الأن بين تشبيه ابن المعيز وتشييه امرىء القس مثلة 
حين يقول فى وصف الشحم : / 
وظل العذارى بريمين بلحمبأ وشحم كبداب الدمقس المفتل 

فأنحين تقرأ هذا البيت تحس نهم الآ كل ونظرته إلى الشحم. 
الذى يأكله والتذاذه بأكله : وذلك هو المقصود بالشعر والمقصود 
من أجل ذلك بالاوصاف . ولكن المولعين بالتشييه حض التشيه 
ربما حسبوا أن نفاسة الدمقس هى ال عنت امرأ القيسا كانت 
نفاسة العنير هى التى تعتى ابن المعتّز . ور مما ظنوا لذلك أن « قدمة» 
النشسيين سواء ومما جد متفاوتين ع لاننا حين نتخيل أنءن المعتز 
ينظر إلى الحلال ويشبه بالزورق والخولة [ما تتخيل رجلا بعمل. 


الفكرة فى | ا 
ا ين الاشكال والالوان, أما امرؤٌ القيس ة: 
مع رى حين نقرأ ذلك البيت 5 أراد أن تتخله وأن 
تتخيلون » وتنصرف أذهاتنا توا إلى « حالة الكل لقمودة 
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ا 
بموهة : وقد جنى هذا عل الحدثين من مقلدى الجاهليين وشعراء 
المداوةفتظروا إلى الثشبسات وغفلوا عن أسباب التشييبات ع ووقعوا 
من أجل ذلك فى سخف التلفيق والاصطناع 

واللكرى قد جاءه خطأ التقليد من ناحيتين ع أولاهما قراءة 
التشبيباتالجاهلية والبدوية : والأخرى شعر ان المعتز خاصة وهو 
امام المشبين « لمحض التشبيه » أو الشاعر الذى كان يصف 
دآ نئةيبته » للأنهخليفة نشأ فى قصور الملك والامارة» . . . . مقدير 
بالبكرى اذن وهو من ييئة الحسب العريق أن نحو هذا النحو 
وبجرى على هذه الوتيرة 








وقامت معبا دواوين شت بعضها الحك والسياة وبعضياأ للكتاءة 
والتعلي عادت إن كرى بالآدياء.من طلاب الوظائف الددوانة 
إلى مأثورات القاهرة فى عبد صلاح الدين وإخوانه من ماوك 
الدولة الأبوبيةع»و أصبح القاضى الفاضل وابن مطروم ويهاءالدين 
زهير قدوة موموقة لكل موظف أديب متطلع إلى راسة الأنشاء 
وماألها فى الدواوون العالية ع وأصبحت الرسالة المسجوعة 
والطرائف المنظومة وحل الالغاز ووصف البساتين والنفائس 
والرراضات ألى تعودها السراة القأهريون وشاع النملم قيبأ بان. 
الأأدباء من عبدالدولة الأبوببة عنوانا لظرف الظريف ومعت الوزير 
اناثر الناغلم وشارة الندم المصاحب للباوك والآمراء ع ونشأ بين. 
وذراء المصريين طائفة تششبه وزراء الأيوبيين والعباسيين من قبلبع. 
ف النشأة والثقافة والمروءة والمكانة , فهم أما معلبون أولاة العبود 
أ وكتاب ومشيرون لأصحاب العروشء وقل بين نو أبغ المصريين. 
من وصل إلى الوزارة فى أواسط القرن التاسع عشر الا من كان 
.ينظم الشعر ويكتب الرسائل ويتولى التعليم ‏ وإدارة المدارس على 


وهوؤلاء الادياء الوزراء أو المتطلعون نْ إل مناصب الوزارة 


والرآمة م الذين. طواوا أيام البقاء لأدب ذ الرسائل والجناسات. 
ومدرسةه الدأعن الى أدب الطبع وقت وأاحدع لان أدب 
الرسائل والحناسات والالتاز كان هو الادب الختار عيرد أمثال 


القاضى الفاضل وابن مطروح والطبقة الى تمادت بعدثم على هذه. 
الطر بقة ع وكانت هذه الطيقة كا أسلفنا قدوة « الدءوانيين » من أدباء 


الكتاب وذوى المناصب الوزارية فى أيام العباسيين ومن حذا 
حذوثم من الفاطميين والآبويين - 

وكان مو ده بالحجاز لآب مصرى وأم من المورة ع ومات أبوه 
وهو صغير قنكفل به بعض عمومته وحفظوه القرآن وأدخاوه 
الأزهر فتعل فيه « العربية والفقه والحديث والتفسير والعقائد 
والمنطق » وعنى باتقان اللغة الت كية لآنه كان يرششح نفسه لوظائف 


ءلم د 
الدبو اتعاعيل عند سفره إلى الاستانة د لاستكمال الرسوم من 


قال و 5 مليح رأه أول اشير : 
وبدر تبدى شاهراسيف جفنه فروع أهل الحبمن ذل كالشبر 
وليلة أبصرنا هلال جينه علينا يقيناً أنها عرة الشهر 


, 


كا ممأ الفحم مأ بين الرماد وقلك 
أذ كت به الربح وهنا ساطع اللبب 





وله غير هذه المقطوعات والقصائد نات متفرقة ف أغراض 
)0 





منها بالك المطبوعة التي كانت تتخلل قصائد الشعرا. ٠‏ عفواً أدب 
الجاهلية والخضرمة وخول القرر. الثالث والقرن الرأبع . ٠‏ فبى 
بكلام المعلمين أشبه منبا بكلام الشحراء . ويوصايا الآباء الحنكين 
أشبه منها بالخدرة المطبوعة الى تعير عنها قرائح أهل الفنون » ومن 
ذلك قصدته ألرائة الى يقول فيها : 


اللفقل والمعنى ولكنبا على ذلك من الأغراض الى تخطر لكل معتذد 
نظ أولا ينم » فلم يزد عليها من وى الشماعرية ما ناز به مجع 





إذا أبصرت من ضرب باريز قطمة 


لوصل » ومن أثاها يطلل الومل 


#لي سسب 
فبذه القطعة لما دلالة نفسية » وعليها صبغة التعبير عن حالة 
المصرى المسل الذى أرسل سجيته بلا محاكاة ولا تكلف حتى نطق 
مز اجه و نطقت عادانه يمايم على ضميره وخلجات أحساسه فى 
أمثال هذه المواتف , ومن هنا نسمت عليبا نفحة الشاعرية ع 
ووضحت عليها الملا النفسية » ولكنبا كذلك لم نخر. عن 
أغراض « الشقة المشتركة » بين طبائع الشعراء وغير الشعراء 


22322 


أما نثره فكان له فيه أسلوبان أحدهما مرسل يكتب به فى 
الشوّون العملية والتقريراتالعلمية فتغلب فيه ملاحظة المعنى وتقل 
فيه الأسجاع والفواصل , ومثاله ما كتبه من « جوميرج » إلى 
الوزير رياض بأشا بما شبده فى مؤثمر المستشرقين إذ يقول : « ثم 
أشير إلى فقمت وأنشدت قصيدة كنت أعددتها لذلك بعد ارتحالنا 





ما أتمستالاتشاد وخاطبنى, ناس منهم باستحسائهافى |ليوم و حضر 
كاتب المؤتمر على أثر الفراغ منها وسارقى يطلب نسختها فأخذهافى 


داوم د 
هذه الحفلة خاصة بذْلك ليس فبا تقديم موضوعات علبية . ّم 
قام الملك وودع الحاضرين وصافح العض وصاكنا وقال حسناً . 
والصرف واتصرقنا وانفضت الخحفلة وارفضت اجمعة . . . » 
والأسلوب الآخر الذى حتفل لتنميقه وتزويقه لا تفوته فيه 
سجعة واحدة على طريقة القأضى الفاضل والمقتدين به ا قال 
فى تقريظ الوقائع المصرية حي أصلح أمرها بعد سايق اختلال 


ب عصره ع من حوأدث الزمان ع وعائب عال الامكان » وما هو 
صائر فى الممالك المتمدنة , ودائر ببنالملوكالمتمكنة , وما هو جار 


دن الدول المتفقة , والملل المفترقة » من عبدتجدد , وشروط بو كد 
وآثار تغير » وصعاب تنيسر » ومأيينهم من نزاع ومقائلة » وخداع 
ومخاتلة , وسكون وهدنة » وحركة وفتنة , وما حدث فى أحوال 








اطلاعه ويمتد إلى المعالى طويل بأعه » آم 
وقد جرى على هذ الاسلوب فى المقامات والالغاز 


مس يم مس 


أنبه نْ 
والاوصاف والرسائل , وسائر المطالب الى كان 3 الدبوانيو "« 


أواسط القرن التاسع عشر هى المدرسة الى اصطلحنا ع تسميتيا 
هنأ بالمدرسة الد.وانة » وقد كان أشياع هذهالمدر سةق كلك![ مترة ط: 
كثير ء: وإنكانالذين بلحو أمنهم جبارةالشأن قليلين » ونريدجيارة 
الدأن 3 المخصب 5 تريدها ق الدب ذان قليلا من الدبوانيين 


حضر اجتياعاً حاقلا لدى شاهين باشا تحامل عليه فيه كل القوم 
فاقترح بعضبم “عليه إنشاء قصيدة يعارض ببا د الية المتنى المشوورة 
ات مطلعها : . 
أقل فعالى بله أكثره محد وذاالجدفيهنلت أومأنل جد 
وقال إنه لا يتأنى لشاعر أن يعارض قله فى هذه القصيدة : 
ومن نكدالدتباعل الح ر أن برى عدوا له مأ من صدأقتة بد 
فغضب المترجم وأمسك القلم وأنشأ قصيدته الدالية التى أولما 
سوق ألثنا تصدا ومقولى الغمد 
ومن سار فى نصرى نكفله المد 


ويم 
إلى أن قال معارضا ذلك البيت الذى ظته المتعنت معجر أ 

ومن يحب الايام شهم له حجا يعارضه غر ويفحمه وغد. 

ومنعر رالاخلا قأنمهدر الدمأ ‏ تحفهل أعر اض نكفليا جد 
وأردفهما بخسة أيات على شاكتهما ولكن ببق غيرهما ف 


وفى هذه القصة بان لطم عبد الله النديم من الشعر ج أن. 
فيبا بيانا لم ىالشعر عند أدباء ذلك العصر وقرائه , فروعندهم مغالية 
لسانة ومساجلة كلامية وللاقة منطق وسرعة جواب وارنجال 6 
قدمنا فى بعض هذه الفصول ء وليكن معظى الادباء فى ذلك العصر 
يرجعون فى نقدثم ولا فى تحدمهم ومقارتتهم إلى مقياس يح 

وامحفوظ من نظ الندم الى اليوم قليل لا يتجاون مكات. 
الآببات , ولكن الاستاذ سمعيرا يذكر لنا أن له ديوانين منظومين 
يشتملان علل نحو سبعة أ.لاف بيت ويقول فى تصديره للسلاقة :. 
وولما كان فى افا أول مرة بعمث الى محررا يكلفنى به أن أطلب 
دبوان شعره الصغير من صديقه المرحوم عبد العزين بك حافظ . 
فليا قصدته وجدته مصابا فى قواه العقلية بما لميدع للطلب عجالا . ثم 
كتب إلى كتاءاثانياً بأن ديوانه الأوسط عند م . بك ف فطلبته منه 
فاعتذر بأنه ضاع فليا أنبأت المترجم بذلك أرسل إلى فى مكتويه 


ل 0 
الثالث انه انما طللهما لبحرقبما براءة منهما ومن أُمثالهما لآن فبهما 
مجوا كثيرا وختم المكتوب بهذه العبارة : « قدخلعت تلك الثيات 
الدنسة ولبست ثوب «إنما يريداله ليذهب عتكم الرج سأمل البيت 
ويطبر؟ تطبيرأ » 

وفى هذه القصة بان آخر لمكان الشعر فى رأى أبناء ذلك الجيل: 
تو عدم ثى لا يحمل باكسيب ولا ال 





ولولا الشعر ب«العلياء ء بررزرى لكنت اليوم أشعر من ليد 
وهذا أيضا نظر إلى الشعر من حيث أنه نمع للدعابة وأ جوذ 


قلنا إن الندم كان خطيب الثورة العرابية ول يكن شاعرها مخ 
علموحه ف الشعر إلى المكان الأارفع . فل كان ذاك ؟ ألانه شاعر غير 
مطبوع أم لانه ثاثر عير مطبوح ؟ كله السبين صالّان لتعليل فتوره 


عن صوعٌ ااشعر فالثورة أوفتوره عن الحض عليا والخطابة فيها 
بالقصائد المنظومة 

ونقول هذا لنلاحظ أن الثورات ل يكن لما قط شاعر بحرضبا 
مما حرضهبا الخطباء والكتاب : و إثما توحى الثورة إلى الشاعر معاتى 
ثورية ولا تنخذه أداة لما فى تسعير نبرانها والكلام بلسانهاء وهكذا 
كان شأن كار الشعراء أو الشعراء الناممين الذين ظبروا فى إبان 
القلاقل السياسية وما يشهها من فورات امجنمع فى الم كاة. 





0 تون الشبورة عن « الفردوس الفقود» ! 
حو عشرن مس 6 وإنماالمتى المقصود ملا حظتنا أن الخواطر 


6 1 
الموقوتة ذا تأت له مناسساتها ؛ ولكنه لا عرف المشاركة ى. 
الثورة عل الوجه الذى يعرفه الكاتب والخطيب 

وقل مثل هذا عن داتى ومانزونى وكاردوتثى الذين عاشوا 
إبان القلاقل والثورات القديمة والحديئة فى البلاد الايطالية » أو 
قل مثل ذلك عن فكتور هوجو - أنه الشعراء الفرنسين ذكراً ‏ 
فى إبان الثورة الفرنسية » فبم قد استوحوا من القلاقل السياسية 
خالا مثلونه فى صورة منصور الفرد الشعرية أو ترجمة من تراجم 
الحالات النفسية , ولكتبع لى بجحعماوا الشعر خطابة تدور على 
موضوعات الثورة إلا فا ندر جد الندرة بالقئاس إلى منظومامهم, 
على الخملة » ولعل الشعراء الاتجابز قد استوحوا منالثورة الفزدسة 
ولثم على البعد أكثر بما استوحاه الشعراء الفرنسيون منها وهم فى 
غارها , لآن الشاعر الذى يعيش بين الثائرين إما أن يعمل أو شى 
تفسه فى أهوال الساعة ومقاجا نبا , أما الشاعر البعيد فهو الذى 
يتخيل ويفرع للتخيل ويتلق الاثار الواضحة ومبضمها فى قرحته 
على مبل حى تنمثل فى صورة من صور الفن والبلاغة الشعرية 

فالثورات , عل هذاء لما خطاء كار وليس لما شعراء كبار _ 
وسرذلك إن الثورة عمل اجتماعى تناسبه الخطابة لامها وظيفة 
اجماعية » وليس الشع ركاخطاءة فى هذه الخصلة لآنه عمل فردى. 
ف لبابه ولا سيأ بعد ما ارتق إليه الشاعر هن الاطوار فى العصور 


الحديئة: اذ ليس الشاعراليوم بوقامن أبواقالقبيلة م كأن عند الحمج 
الأوائل يذنى لها ويرتل معباويقوم مقام النانحة فى أحزاتبا 
والشادية فى أفراحها » ولكنهصاحب « شخصية فردية هلما من 
مزايا الحس وأدوات التعبير ماليس لغيرها . فهولا يستقرفى ميم 
البيئة الشعرية إلاحين يخاو بقريحته ومهضم الآثار النفسية لنفسه ؛ 
ولحذا لم ربق للثورات من ضروب الشعر الموائمة لها إلا الاناشيد 
وما جرىجراهاء إذ كان تالأناشيد اججماعية كالخطاية فى -اجتبا 
إل أطوار الجاهير المجتمعة » واذكانت الاناشيد عملا يتوافر عليه 
الششاعر والموسيق فى وقت وإحد ع وما عدا ذلك منالشعر الرفيع 
فذاك وحى « فردى » لا يعقل أن تتلقاه الجاهير وتفرغ له أيام 
الثورات سواء على حالةالاجتماع أو على حالة الانفراد 

ولقد كان عبد الله الندم خطيبا مطبوعا ومحدثا ظريفا م من 





وإل جانف هذا الأساوب الخطانى المرسل أسلوب أخر فى 
الخطب النبرية ومقدمات الكتب والرسائل المصنوعة لا خالف 
ما جرى عله العرف فق زمأنهع فبوى هذا الأسلوب صاأنع وهو 
فى النظم كذلك صانع ع وتلفيقاته فى النظم وف النثر المصنوع على 
سحل سبو أء ,لا يتعمده من محسنات البديع وجناسانة وتنلصقاته , 


بموذج من ماج زمانه ومعرض لتقرير الحقيقة فى أمر الخطاية. 
والشعر مثو رات السياسيةوما شامبا من الفو رات الاجتماعية... 


لقدكان ‏ كة له 72 وكان من رجال العمل ورجال القل 
والقرطاس , وكان يخطب ويكتب وينظم الشعر والزجل ويوّلف 
الروايات المسرحية الى لها أبطال من فصحاء العرب أو أبطال من 








إلبيا العام والشاعر والندكم وطالب الحاجة والمرداف إل الدوة 
والثروة » ويتفح فنبا صاحب ألبيت بما بجرى بين زواره من 
المطارحات ع والمساجلة فى النكات »أو يصغى إلى مأ يقصون من 
التوادر والأمثال عن الماوك والحكماء والسروات عل سبيل التشبيه 


والمناظرة بين الخاضر والغاير والقريب والبعيد: وكان عظاء المّرن 


والاادمة صناعة واحدة تاج إلى صناعات ع فقد 03 العالم 


والحذق والنماذ إل طبأ نع النفس وسرعة البدمهة ق استطلاع 
أحوال الرضى والغضب والتبسط والانقياض والاحتيال على 
الترفه والتسرية» وعرض المطالب فى أوقاتم!ا والابماء بالاشارة 
الناجعة فىمناساتها » والتلطمفى أحاديث الجد والشدة حين تلججى 
الضرورة اليها ء وحفظ الكرامة مع هذا كله حفظا للينزلة واستبقاء 
للمنادمة » لآن اندم الذى يهان مرات لا يصلح' لمعاشرة الكبير 
القدير . ولا ينشط السمع إلى ما يروى أو يقول 

وإذا جاز ين ااظرفاء الانداد أن مخطى. درم أو يأنى بما 





فقد يفتر طبعه أو مخبو ذهنه ف مساعة من الساعات ع وقد يفي 
النكتة عل وجه لا يشيمه سامعوه » فلا غى له إذن عن رياضة 
النأس على سماع نكاته واستحسانها وإن سخفت ونبت ببا دعضش 
الأذواق» وأذكر أنى لقستواحداً من أشبر ندمان عصره فأعمتى 





نديم » و ليس الشعر الغرض المقصود بالاتقان والاحكام عذدد 
أو عند سامعيه ع وربما كانشعر المنادمة على هذا الوضع هو غارة 


الاتقان والاحكام فى رأى أوائك السامعين 


كي حال لضذده يتحو الزم ابد د 02 اده 


و أصاءوا الرجاء عند ابتداء كانت الغابة الجسلة أمثل 

وعبل هذا القط تكون مؤاساة الجالس والندماء فى خطون 
الثورة العرابة الى كان فيبا من العظات والعبر ما ينسع فيه حال 
الثشاعر والحكم , وإن قصر عنه ذرع الجليس والندم 


ل ني وا مهم 


أرى لباك عن سام من الفلك 7 
ملدعورة أصيحت تصيو إلى ألدر 





سار من الو لم بتسجيل الاي و وإشات الارئحال وقدرة ة النظم 

على البديبة . 00 
فان الندحم كثيراً ما يطلب منه أن يبادر إلى القول فما يقع 

ال دمو لاه من الطرائف والنوادرع وأن شت ارحاله ناثيات. 


حضرته شاعرً عظيا كالشعراء العظام الذين كانوا بز طول -حضره 
الخلتماء والأمراء » ومقماس العظمة الشعربة عنده أنبرتجل الشاعر 
'القول ولا شمى قبه شيئا مما يقتضيه المقأم 


م/1 + آعم 
من اللاء لم يدخلن مصر للحاجة 
سوى روبة الأثار 2 13 مشسوال 
لما فى أميريكا انتساب ودارها 
ده بسان »أذ تعزى لمسقط موإد 
خُيت وقالت والمترجم بيتنا 1 
لنا فأذنوا يحظلى بروضكم الندى 
فقلنا ونور البشر أزهر بيننا 
على الرحب والاقبال مشكورة اليد 
ودارت أحاد يثك التساوّل يننا 
جات بدر من حديث منضد 
ومخيل إلى من يقرأ هذه القصدة وأمثالها أنها إنما نظمت 
لغرض واحد وهو أن تثبت لقائلها قدرة النظم وتنق عنه ظنة 
الاستعارة والاقتباس ع فن كانيشك فى نظم الشيخ اللبى ها فعنده 
البرأهين القاطعة لشكو كه من ذكر أمريكا واسم مدينة « بسكن » 
وعرض السائحة الامربكية من رؤية الاثار وموعدزيارتها بالنمار 
وحضورها فى روضة تلبت فيا الأنوار والآزهار » فأذا قرأ هذا 
كله فن التعنت أن يحسب القصيدة من نظم أنى نواس أو بثمار 
بن برد أو حمر بن أى ريعة أو غيرم من المتقدمين والتأخرين ) 
وأن هذا « الطابع » شعر الندماء خاصة وشعر معاصر هم 


لك 0 0ك 
عامة ليدل على حالة النقد والذوق الادى فى زمانهم م يدل على 
طريقتهم ودواعى النظم عندم » إذلولا ضعف العييز فى ذلك 
الجيلبين طيمات الشعر ومذاهبه لما احتاج الناظم إلى علامات من 
فبيل تلك العلامات لنق الاقتياس وإثيات الارتجال 
ولقدكان الشيخ على الليى أقرب إلى العصر الحديث » وكان 
طابع المنادمة أظهر عليه وعلى نظمه من زملائه فى هذه المدرسة » 
ولحذا اخترناه لعثيلها ولى مختر غيره مر نبغوا فيها كالسيد علي 
ألى النصر المنفاوط الذى توفى قبله بيضع عشرة سنة ع وأنهما 
لتقاربان فى كثيرمن المز ايأو الخصال» ولما حظ واحد منالحظوة 
عند الأمراء والكبراء ع وما يقال فى أحدهما يقال فى صاحبه من 
هذه الناحية الى قصدنا اليبا . فكلاهمالم يتفرغ للعلم ولا الشعر 
ول يصرف عنايته الكبرى إلى أمر كأ صرفبا إلى ابتغاء الحظوة 
عند الولاة والحكام , ويكاد رأمهما فى مكانة الشعر أن يتفق وان 
كان أحدهما وهو الشيخ على اللي قد لعن من يطبع ديوانهكا قبل 
والثآنى لم يرو عنه مثل هذه اللعنة ١‏ كتفاء بما يرجوه من خمول 
دو أله . 
. ويغلب أن تكون وان الشعر عندهما أسباب مشتركة فى 
النشأة وأغراض النادمة وخاتمة الحياة . فكلاهما أطاه الآدب عن 
إتمام العم بالجامع الازهر فوقر فى خلده ان الطريقين محختلفان. 





11 
إذا كانت « لقامر, 57 أو , البدوة_ نه » هى السمة الى امتاز 


سي الى ل المذهب والطزيق , 31" 53 
الصنعة الموروثة والقنون المضنون مبا علل غير أهلها 

لم يكن الرجل قاهريا منهذه النحلة » وإنماكان مصريا يذكرك 
بعص ركلبا من أقصى الها الى أقصى جنوبها » ويتمثل فيه خلق 


ساكن القاهرة وساكن الساحل وسا كن الصعد ؛ ومن حضور 
البدممة وسرعة اللسان باللمثل السائر ما عند أذكياء الفلاحين خاصة 
وأبناء هذا البلد عامة : وكان مولده فى و ونا القس » إحدى قرى 
نى سويف ومنشأه فى القاهرة متمين لقسطى الروح المصرية فيه 
من جانب القرية وجانب البداوة , فبو بي نأدباء الجيل الماضىمثال 
هذأ اأروح الذى لا بداننه مثال , 


--"19[ عد 
ومن المتعلبين المصريين ف. العصر الحديث من إذا عرف 
اللغات الأجنبية خرج جا من صبخته المصرية واتتقل إلى صيخة 
أورية أو مزيجمن المصرية والأورية يدنو إلى هذه تأرةو إلى تلك 





وهو ل يترجم م الأمثال الوعظة والروايات الفكاهمة إلا لاندئان ” 
مطبوعاً على اضرب الآمثال والتتكيت, أو على التتكيت سيا قضرب 
الآمثال . فلم مخرج من مصريته حين ترجم واقنبس ولكنه بق 
مصريأ وبق كا هو عبل طبيعته, ونقل مولييرولا فوثتين إلى تلك 
البيئة المصرية وإلى تلك الطبيعة الشخصية 





وقد د جسن جلال 5 اختمار الأمثال العرسة الى تقايل هذءالممانى 


فى اللغة الفرنسية ومماها العيون البواقظ ف الأآمثال والمواعظ 2 
0( 





ل هاه 


باللغات اللاجنبية إلى نقل أثارها , فليس إقاله عامها أنه استعظم 


أوربا وحكتبا ونبوغها وإتما هو قد نقل من أدما وفكاهتها 
مأيضاف إلى أدنا وفكامتا » 5 يقول بناعتنا ردت إل لبنأ ! 





جلال [بما قات الفكر ن الأديا إلى المصرية وألبسته ثومبا 
وأفاضت عليه زمها وكادت أن تخفيه إخفاء لايقطن له الا خبير 


وقد كان له أسلوب سبل فى الترجمة الشعرية وإنكان لايسمو 











من الشاعرية الامة قدكانت له ملكة قسمة فى فن القصةوالروابة 
المسرحية , فكانت هذه الملكة تنزع بهإلى نظم الزجل غالياً والشعر 
أحياناً فى وصف ما يقع له من النوادر والفكاهات والرياضات ع 
ومن ذلك زجله فى الآزهار وزجله فى المأ كولات , وأقوم منبمأ 
كلييما روايته المسرحية عن اتخدمين والخدم » وهى با كورة فى 
وضع الروايات المصرية ومثيل البيت المصرى والمجتمع الوطى 
يندر ما يقاريها فى باها بين روايات هذا الجيل : وححق يسحعى 
مد عهان جلال أبا المسرحميات الوطنية فى العصر الحديث 





عل الصصبخة الوطنية , ولكنها مهأب حاوزت الّد إلى ما يشه 
النكتة , فكا نما كتب عل الأاديب فطابعه المصرى أن ينساق إلى 


النكتة حيث يريد وحيث لا يرريد | 





مسد ١#‏ سس 
فى الاتتقال من دور الركود والجود فى الشعر الى دور النبضة 

والاجادة أريع مراحل أو أربع درجات متواليات : 

وأوها» دور التقليد الضعيف او التقليد للتقليد 

دوثانها» دور التقليد الحك أو التقليد الذى للمقلد فيه ثىء من 
الفضل وشىء من القدرة 

دوثالتها» الابتكار الناثىء س شعور بالخرية القومية 

دوراعبا» الابكار التاثىء من استقلال الشخصية أو من 
شعور بالحرية الفردية ا 0 

ولكن الفصل بين هذه الآدوار بالحدؤد الماسمة التى تمنع 
الاختلاط ينها أمى جد عسير , لآن الفواصل الهاسمة إنما تُكون 
ف الإنحاء المادية كا تقوم العلامة بين مرحلتين أو م يقوم الخائط 
إن منزلين--. أما الانحاء النفسية فليس من شأنها أن تنفصل:بعلامة 
كتلك العلامة أو نحائط لا ينفذ منه العابر إلى.ماوراءه ع فقد ترى ‏ 
المقلد الضعيفنفحة من استقلال الشخصية لاتراها الشاعر المتكر 
في أكل العصور) التى تكثل فيها الحرية الفردنة . وقد ترى للشماعر 
المستعل نزعة الحاكاة تلحقه فى معنى من المعاى بضعاف المقادبن 
أو بذوى لقان والاحكام فى التقليد . وإنما يتأ التفريق بين 
المراحل ال قسيْاما على التغليب والترجيم لاعبل الحصر والتقيبد» 
وتلاحظ فيه الدر أبمات والحالات قبل أن تلاحظ فهه الما كن 


واحد ثم فصل يينهما فى التفكير مائة فرميس وماثة عام . بل يحوز 
أن يكون الرجل الواحد له جانبان من التفكير والشعور أحدهما: 
معاصر لزمانه والآخر متخلف فما قبل ذلك ممئات السنين 


وله - عل هذا - ميزة واضحة لا نظير لما فى تاريخ الدب 
المصرى الحديث ع و تلك أنه قد وب بالعيارة الشبعر يق وئية واحدة 
من طريق الضعف, والركاكة إلى طر بق الصحة والمتاتة» وأوشيك. 
أن يرتفع هذا الارتفاع بلا تدرج ولا تمد . كأنه القمة ااشاهقة. 
تنبت" فى متون الطود عما قبلبا فينقطع ينبا ويبنه طريق الوصولء. 
إلا أن تستدير لها من القمم الى تليبا وتقرب منبا 


»!| 
فاذا أرسلت بصرك خمسمائة سنة وراء عصر البارودى لم تكد 
“ننظر إلى قة واحدة تساميه أو تدانيه, وكنت كن يقف عل رأس 
الطود المنفرد فلا يرى أمامه غبر التلال والكثيان والوهاد إلى 
أقعى مدى الآافق الممد و هذه 0 الآأدب 
وقد قلنا أنه أر قله آن رق هنا الا اع بلا شرج ول 





منهفى طريق الانتقالبينالمقادين الذين سميناهم فى مقالاتنا السابقة 
بالعروضيين وبين المستقلين الذين سعيناهم بالمطبوعين . 
نعم إن القبيد فى الشعر ليس بالضرورى اللازم كالقبيد فى 
العلوم والصناءات . لآن الشاعرية مزية فردية قد تنجم وحدها 
ين أقوام لايقارهونها فى العظمة والقدرة » وقد بظبر الشاعر 





الحديث قأنه الشميه 0 والصناءات من عش خصائما والحاجة 


سس *70 1 مسد 
اللشاعر غير درأسة واتصال حر كة التقدم فى العل والحضارة, 


ولآن الخرية الفردية لا تنكأ بعد الختضوع والاستحانة إلا عبلى 
صلة نبضة الثقافة ويقغلة الامة ٠‏ 


فلو كان الشاعر المصرى الحديث ينظم بالعرية الفصحى ي 
دراسة اللخة وسائر الدراسات الى تحتو مها النيضة العلسة . 


أنه من أمم قوية غالبة بما عندها من الجند والسلاح وان قساوى | 
حظبا فى الدراسة وحظ المغاوبين المستعبدين للا كان شعوره 
بالجرية متوقفا على مراحل النهضة وسوابق اليقظة القومية 

ولكن الشباعر المصرى لا روض اللغةيم ينغ للشاعر الجد 
إلا بعد دراسة وتثقيف ع ولا يور لقومهأو لنفسه إلا بعد درأسة 
وتثقيف . فالقبيد فى مراحل الاجادة الشعرية ضرورى لازم له 
كالمهيد فى مراحل العلم والصناعة . ومن ثم قبع الارتقاء فىالشعر 
سداً مترق الدرجات من عبدالحلة الفرنسية إلى عبد الثورة العراية 
“م مختلف الآمر بعد ذلك فلا يطرد فى درجات الإرتقاء درجة 





ع 18 
من هو أمتن منه كذلك ء وليس هذا ,القياس المطرد فى الشعرعامة 
كأ سدو ولآير نظرة فى أداينا العربية وأداب ا ١‏ 


0 


آر يفش ال لكذى عل الموذ ويفضل اغا عل لكى . ١‏ 


عليه وحده دون عيره ١‏ 


وعلى الرغم من هذا القبيد الذى كان ضرورياً لازمأ قبل 
نبوغ البأرودى نقول إن وثبة هذا الامام لقدير توشك أن تنسينا 





بلغ سن التعقل وجد ى طعه ملا الى قراءة الشعر وعمله فكان 


يستمع بعض من له دراية وهو يقرأ بعض الدواوين أو يقرأ وهو 
حضرته حّى تصور فى برهة يسيرة - هكذا - هات الثرا كيب 
العربية فصار يقرأ وهو لا يكاد يلحن» 

:” والاستاذ المرصئ لايعنى بعبارته هذه إلا أن اليارودى تعر 
#النحو والصرف والبلاغه والعروض 6 كان الطلاب يتعلمونها ى 
عصره» فهو م ينظم الشعر لان» نعم العروض يا كان ينظمه الشعراء ظ 





:اختاره لشعر غيره . فهو أول الشعراء المطوعين فى العم 
الحديث ع ولعله أسبق من بعده ف« قوة الطبع الى أبت لمقوماته 


«الشخصة» الا أرنى نظبر خلال قصائده بين قمود العرفه 
وأوضاع احا 366 





القدماء»ءة #دسرى و عه بالدراسة ال اللغأ تالشر فَةالأآخر ى الى كان 
يحسنها فاطلع على محاسن الفرس والترك ونظم ونثر فى اللغتن 
الفارسية والتركية , ول سنح له فرصة قط لتعم لغة الا اغتنمباولو 
الى تدفعه الضرورة اليها . قال مترجمه فى صدر دب أنه بعد أن اشار 
إلى منفاه بجزيرة سرنديب ومراسلة إصدقائه له فى تلك الجريرة : 
حل لا شطعون عنه الرسائل مدة أقأمته مها وكانت هذه المدة 





خليقا أن يضعف عنده قو 0 القائلين بالطبائع الأربع وأسباب 

الاعتدال والاحراف فى مزاج الانسان : أما هذا القول مرى.. 
الحكمة القدمة فهو بمثابة الآوليات التى لا تحتاج إلى إطلاع. 
واشع على كتب تلك المككة لشبوع القول بالطبائع على ألسئة. 


وليس فى سيرة البارودى مايتبئنا عن اجاهه. الاول إلى. 


ع 1 1 ع 
معالجة النظم وقراءة الشعر والآدب , ولم يقع لنا منحوادث 
مصيأه مأنعرف منه كيف كان هذا الايجاه وهو طالب حرب 
.وفنون عسكربة وليس يطالب لغة ولا دراسة علسة أو أدسة 








ولكنناعلىمانجبلمن حقيقة هذاالباعث نستطيع أن نعلأن الولع 
بالشعر لم يكن غرسا عن طالب المدرسة الحرية فى ذلك الزمن 

كا تبدو عليه الغرابة فى الآمم الأاوربية أو فى مصرنا الخاضرة , 

إذ كانت الفروسيه قرينة الشعر ى عرف الخاصة والعامة عل حد 
سواء ؛ وقد كان اسم عنترة وأبىفراس منأشبر الأاسعاء بن الغرسان 
الشعراء : وكان أبناء الشعب وأبناء السراة برون القبوات الوطنية 
إن بجلسوا فبا ويترددواعلها ‏ فيسمعون حديثالزي رسال 


1 
وأى زيد الهلالى وسيف بن ذى يزن وعجيب وعّريب ورأس 
لإلغول وكلبم فرسانمغاوير شدمون للغارة باتشاد الاشعارو يقر نون 
بين المناجزة بالحسام والمناجزة بالكلام, ومن دأ بالايفاع كاف أ مهم 
ماسيون حون انة.أد الماسيات , وقد يغلونفى حب الخماسة حتى 
ينقد أحدمُ قصيدة الوصف والغزل 5 ينشد قصيدة الفخر 
والمناجزة .فاذا كان اليافع على حظ من الطبعة الفنية فريما كانت 
المدرسة الحربية بومئذ من أسباب اتجاهه الى النظم وعنايته 
بالقراءة الآدية : سدأحفظ أبات تقال فى النخوة والتحدى 
فنهتز نفسه إلى النظم على وتيرتها » فاذا هو ينظم ويستسبل النظم 
ومتدى إلى مالدىه من ملذة وما يستطبعه منقدرة لخوية » وليس 
عندنا ولا عند أحد من قار نى البارودى شك فى سليقته الشعرية 
الى لا يسبل اخفاوها ولا تحتاج إلى كثير من الشحذ والتلبيه . 
خاذا اتجه إلى الحاة العسكربة فد يكون ذلك دفعة ماضية فى الانجاه 
إلى الشعر والاعتداد بالملكة الناشئة ع ولايكون كا ينبادر إلى الظن 
ثانياً له عن اتقان الادب واستيفاء الاطلاع ع وليس يتعشر بعد 
ذلك فرض المناسة التى عنت - عل قصد أو عل غير قصد ‏ 
نفلقت من الفى الجندىالسرى أماما لشعر عصره وبلاده . 
ولقد حكى البأرودى شعر البداوة وأفرط فى المحاكاة حتى 
() 


و« اا 
ذكر الرسوم والاطلال والرععمان والشائل © قال ق قصيدة لاا ماه 
من قصأ ند شى على هذا الطراز ٠‏ 





0-7 2 
أذا مأدنت فوق الفراش لوسنة 
جفا خصرها عن ردفها المتخاذل 





نسير إذا ما القوءساروا غدية إلى كل بم راتعات وجامل . 
وأن نحن عدنا بالعتى أضافتا المه سديل هن نما متقايل 


إلى أخر القصيدة... وكلباعل هذا النسج الحم والاجادة الالخة 
فىمعارضة الأقدمين» إلا قلبلامن ال مفو ات التى قد ندل على ثاريم 
التعليد . 


سد أنالمعار ضةعل هذا النسق هى أعر ق ق اللداوة من البداوة 
أو هى محاكاة مطبوعة ليس فيبا من التقليد الا الرغة فه ء وكا”نما 


سب 1 مس 
الارودىهنا ممثل قدير لبسدور الشاعر البدوى فوفاه لغة وشءورا 
وزياً وجركة ع نفلقه خلقاً جديداً وجعل له تمثالامن نفسهوحياته 
وأصبح مبتكراً فى الدور الذى أخذه كا يبتكر الممثل فى اتنتحال 
أدواره وأبطاله [ فهو فئان خالق فى أتباعه كا يكون المرء فنانا 
خالقا ا تداعه . . . وفرق سن هذا التقلمد وتقلمد العاجز المتكلف 
الذى يظلع فى آثار القادرين بغير أداة المعارضة والمجاراة ) 
ولهذا زغتمقومات « الشخصية »البارودية من وراء حجب 
الأوضاع واعباء العرف والاصطلاح , فعرفنا الرجل من شعره 
عل صورة كالتى عرفناه مها فى سيرته و أخباره: كك قال : 
' فانظر لقولى تجد نفسىمصورة2 فى صفحتيه فمولى خط مثالى 
٠‏ وق المقال التالى بيان لهذه المزية الملموسة من مزايا هذه 
الشاعرية . 


االفظة : واستعر ص دبوان البارودى كله لاترى هين واحدا إلا 
وهو بدل عل األأرودى ا عر فنأه ىَّ ححمأ نه العامة والخاصة جَ أو 


الذى يعبر عن النفوس. الانسانة ع فاذا كان القائق لايصف حاته 
وطميعته ق قوله فبو بالعجز عن وصف حاة الآخرين وطبائعهم 
أولى » وهو إذن ليس بالشاعر الذى يستحق أن يتلق منه اناس 

٠‏ رسالة حياة وصورة مير 
والبارودى 5 عرفناه كان جنديا شجاعاعأملا » قد شبدالحروب 


معروفا بالدهاء والحيطة , حتى لقدكان يجحمع أحيانا بين ثقة الأمير . 
ونعة الثارين , وكان علل العبد فى رجال الحرب مستخفا بالحاةق 

ميدان القتال تحبا للحياة أيام الس , مفرطا فى حب والمئعة بها كأنما 
يعوض أيام المخاطرة والمغامرة بأيام الرغد والنعمة » أو كأنما 


خلقة بالجندى المفطور عل الجندية : والشجاع لهم بالتوازح 
الفتئة , ومن همبا الاخذ بالقريب الخحاضر والبعد عن الاطالة 
والتعمق والاستقصاء؛ فليس من اللازم اللازب لصاحها أن يتغلغل 
فى التفكير إلى الدقائق والخفايا وأن تو سع فى الخيال والفلسفة . 

وإنما اللازم اللازب له أن يكون عند دعوة الأقدام والفخار 
والقوة وعند دعوة المرح والغرام والفتوة. وهكذا كان الياأرودى 
فها قرأنا له وقرأنا عنه , وفما معنا من أخبار عارفيه ومعاشريه . 

فى الحرب كان ماعلينا من قصائد ه السيارة الى شول فق 


وأصبحت قأرضحاريهاالقطا وترهها الجنان. وهى سوارح 
بعمدة أقطار الدديامم وعدا سليك بها شأوا قضىوهو رأزح 
صيسح.با الأصداءىغسق الدجى صياح الثكالى هيجتها النوائم 
تردت بسمور الغام جبالحا وماجت بتبار السول البطائح 
فأنجادها للكاسرات معاقل وأغوارها للعاسلات مسارم 
مبالك ينسى المرء فبا خليله ويندر من سوم العلا منيئافم 





دجرداومز ووم توا 


وهفا السرى بأعنة الفرسان 
فوق المالع والرى بحران 
إلا اشتعال أسنة المران 





فاذا الجبال أ وإذا الو ما د أعنة والاء أحمر قان 
-وغير ذلك قصائد * تق ف هذه امراف رامن أبلغ الويف 
وأبلغ الخاسة وأبلغ الشعر وأبلغ الصياغة 

ومن انطباعه على الجندية وحب القوة والبأس أنه لم يذ كر مر 
حسرات اليم الذى فارقه أبوه فى طفولته إلا أن يكون غير 
مرههوب الأبراق والارعاد بين الخصوم : 


ىُْ النعس من فعد القوة واستناحة الذمار 


أمافى الس فاليأرودى بين الروضة والمنيل والمقياس والجزيرة 


على امتع ما يكون طالب اللبو والهوى » وأمرح ما يكون طليق 
الموت والاخطار : 


أدر الكاأس اندم وهات وأسقنيا عل جين العدأة. 
شاق سعى الغناءقروثق الفح روسجع الطور 3 العذرات 


أىثى.أشمى الىالنفسمن كأ س مدار على بساط نبات 
هو بوم تسارت طر فاه بكمالمسحكية النفحات 





لاترى العين بينهم غير صب بماع أو هام بفتاة 
ومغناذا شدا خلتأن الأآر ض ظلت دور بالفاوات 


تلك والله لذة العش لا سو م الآمانى فى عالمى الخطرات. 


فاتبع الطهوى حيما سرح 
الى أمثال هذه الاغراض «الايعورية » وهى فى دبوأنه كثيرة 
يخارى حماساته «وحرياته» فى الصدق سدق والملاغة والشاعرية 


نعم . وهذا الجندى الشجاع المرح يضيف الى ذوق المتمة 
بمحاسن اللذات ذوق المتعة بمحاسن الطببعة وجمال اللارض والسماء 
لأنه يطلب المتعة جندياوشاعراً وسحس إحساس الجندى والشاعر ع 
وان من لذاته الحيةفى ساعات الرقاد والاسترواح أن يرقب الطائر 
.رقبة المشخو ل بشأنه لارقبة الناضظم فوصف الطير عل الحا كاةوالمماع: 
ونبأة أطلقت عي من سنة كانتحبالة طيف زارق سحرا 
'فقمت أسأل عينى رجع ماسمعت اذى فقالت لعلى أبلغ الخبرا 
ثم اش رأبت والفت طائرا حذرا على قضيب يديرالسمع والبصرا 
مستوفزا يتدزى فوق أيكته تنزىّالقلب طال العهد فادكرا 
لا ستقر له ساق علل قدم فكلا هدأت أنفاسه تمرا 
بقو به الغصن أحياناً ويرفعهء دحوالصوالجفالديمومةالاكرا 
عا باله وهو قى أن وعافية لاسعث الطر ف إلا خائفا حذرا 


الذى يضف إلى اذة الجنم اذة الذوق الفطن والسلقة الجماشة 
وقد بقيت له هذه النوازع بعد إدبار شبابه فلم يغالط فها قلبه 
غلاط الشيخوخة بل صارحه بالرغبة فيها والعجز عنها » وهى أليه 
محسة مشتهاة لو أستطاعبا : 
وكف تلد بعد الشيب نفسى وف اللذات أن سنحت عذاق 
أصد عن النعم صدود عجر وأظبر ساؤة والقاب صاب 
وما فى الدهر خير من حاة2 يكون قوامبا روح الشسباد 
وكذلك ترى فى الديوان ترجماناً لكل خالجة من خوالج هذه 
النفس الشاعر »وأا منآثار نلك الحاة الباطنة والظاهرة . فليس 





كف أخشى فول داه أنا من قوم ذهأة 
وجاع هذه الخصلة وصفه لموقفه فى الثورة العرابية حمث قال > 
نصحت قو ىوقل تالحر يي مفجعة وربا 4 أمر غير مظنون, 
خالفوق وشبوها مكابرة وكان أو بقوى لو أطاعوق 
تأى الأمور على ماليس. فخلد وعمخطىءالظن فى بعض الاحابين 
حى إذا لم يعد فى الأآمر منزعة وأصبح الشر أمرأ غيرمكتون. 
أجبإذهتفواباكمىومنشيمى صدق الولاء وتحقيق الآظانين 
وإذا بلغ التوافق بين خلاثق المرء وديوانههذا المبلغ قتلكآءة 

التعمير الصادقالمبين أو تلك آيةالشاعريةوالملكة الفنية 


ْ ألصناعةو ينقل الخواطر العامة لحسس من المتفوقين البارزين : فهدرة 
الرجل على أن جمع بين أحكام الصناعة وشرف العبارة وصدق. 
الابانة عن كل سريرة من سرائره وكل لون من ألوان طبعه ى 
غبر سخف ولا استزخاء ولا تكلف هى عنوان الحماة فى تلك 
« الشخصية » وعنوانالقوةالماضية فى تل كالشاعرءة : لآانما مضت 
إلى غايتها من وراء الغشاوات والعراقيل والمغريات . 


ل[ إسس 


د ف سسلم 


نحن فى عصرنا الحاضر نعرف شيا عن علاقة الشعر بالآدب 
.وعلاقه الادب عامة تلك الظاهرة العجسة ىُْ الحاأة الانسانة من 
أقدمتوارضما ء ونعنى بها ظاهرة الفنوناجبيلة وولع النفس بترجمة 





مطبوعاً عل القول فذلك أعون لابتكاره وطبعه ولسديد تصير رده. 
علمه أو بغير عله . وربماضاعت ملكات كثيرة لأنها لا تفقدحدود ظ 





وكأن كر الشمائل طاهر النفس فقد ملك أعنة القاوي . وثال. 
مودة النفوس وصار بن قومه كالغرة فى الجواد الآدم والبدر ق, 


اولا أبو الطب الأثور منطقه ماسار فى الدهر يوم ذك ركافور 
فالشعر عند البأرودى 5 سبدو من هذه القصيدة ومن تلك 
المقدمة ‏ هو وسيلة الحث على مكارم الأاخلاق وأداة القوة 
والغلبة لقائله وخاود الذكر بعد موته . وتلك طريقة فى وصف 
الحقائق النفسية أشبه : بالطرائق التى تتبعبا فى حث الأطفال على 
الكآلات الى لايدركون حقيقة آثارها . فتحن نقول لهم مثلا ان 
الصدق يحببم إلى الناس وبرقع درجاتم بين الأقران ويطلق 
الالسنة ,الثناء علدجم . ولكنا نعلى مع هذا أن الصدق مطاوب ولو 
كان جزاؤه البغض والتفور وضياع المنافع والتخلف عن الأقران . 
وكذلك الشعر قد خاد وقد بوحى بالمكارم وقد يوحى بغيرها , 
وقد صف العظاء أو , بصف الطلول , ولكنه فى جوهره ثى, غير 
:هذه الاشياء ومقصد غير هذه المقأصد , وليست هذه المقاصد هٍ. 
أ أنشأته ودعت اليه م) أنها لى تنثىء لحن الموسيق ودمية المثال 
وحركة الراقص وما إلى هذه المعاق من تعبيرات الال . إلا أن 


ولا مالعلا مالم بر الشعر بينها فكالأرض غفلا لاس فهأ معام 


سم ع5 ! عسسم 


ولولا خلال سنبها الشعر مادرى بغاة الندى م نأينتوتى المكارم 
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اعترافه بمجاراة العصر مع اعترافه بفضل الأأقدمين فى جودةالصراغة 


وقد بكون فى ذكره لاسا هذه المستحد نات إفحام متكاف 
لا ستحسن من الشاعر ع غير أن هذه البوآدر العرضية لا تنو ان 





لولم يكن فيه الطبع إلى جانب الحاكاة مماخطر له أنّلوزات 





-لمرة! ‏ 
للآادب المصرى النديث ع للانه رد إلى المعاأصرين يدّين القدرةعل 
مجاراة العباسيين والخضرمين والجاهليين فى ميدان اللغة والتر كسب 
بمأ اتن من معارضتهم فى المذاهب والأساليب , وليس أدعى من 
هذه الثقة إلى ا لابتكار والاستقلالوالاعتاد عل النفس والافللات 
منقيودالتعليد , فاذاحسينا للاأرودىسليقتهالمستقلة و مد شخصته» 
المعدرة » ونزعته [لىالاعتراف > قالعصرعل الشاعر ع فلا نشسى ان 
حسب له جودةالتقليد وما استشدعته من حسن الثمة وعر عةالنوضة . 
وللبارودى بعد هذه الآية آية أخرى : وهى أن الفضل الذىله على 
عصره أ كبر من الفضل الذى لعصره عليه . فا جاء به من عند نفسه 
كثير لا يقاس الله مأ بجى. من قدرة معاصريه ع وذلك وحده 
خليق أن بسوئه زعاءة جمله ويقدمه الى طليعة معاصر به و تأبعيه . 





النسوية وإقبالا عل الكتب والدواووت وإصغائها إلى نغمات 
اللكتاب الذي نكانوا يترنمون فى بعض نواحى القصر أثناء التقل 
والاملاءء 1 كان الكتاب يعملون إلى زمن غير بعيد ع وكان 
والدها شول لوالدما : « دعىهذه الطفيلة للقرطاس والقلم ودونك 
شقيقتها فأدييبا بما شت من الحك » ويرتب لها المعلمين فى اللخة 
الفارسية والعرية والمعلبات فى العروض وما اليه غ حيّى درست 
من هذه الفنون خير ما كان بدرسه ابناء ذلك الجيل » وضارعت 
فى النظم أحسن من نظموا فيه , فاذا استثنينا البارودى أولا 
والساعانى ثانا فشعر السيدة عائشة يعاو إلى أرفع طبقة من الشعر 
ارتفع اليها أدباسصر فى أواسط القرن التاسع عشر إلى عهد الثورة 
العرابية 


ولكن المسألة فى نبوغيا لست مسال تعلم المرأة وما وصل اليه من 
اللذيرع والاستحسان , ان هذا التعلم قد شاع فى عصرنا حى 


أصبحعندنا ألوف من البنات يقرأن كنا كانت تقرأ السيدة عائشة . 
تيمور ويطلعن عل أ كثر ما اطلعت عليه , ومنبن من تحسن اللغات 
الاجنبية وتستمرىء فيبا القصص المطوية وترى فى الصور 


يي 


المتحركة قصصا وروايات من قبيلبا كل دوم أوكل أسبو ع ء فاو 
كانت المسألة فى هذا الصدد مسألة «قعليم البنت » » لوجب أن بكون 


لدينا عشرون أو ثلاثون شاعرة فى طبقة التيمورية أو فى أعلى من 


طقّتبا, وهو غير الواقع فها ثراه و يراه خيرنا ٠‏ بل الواقع إننا م 
نقراً لمن نشأن بعد السدة عائشة نظما يضار ع نظمها ولاشاعرية 


تقاربف شاعر نا 6 وإن كان التعلم ىَْ عصرنأ أو ومواد 
العلوم و الشقافة النسوية أ كثر وأغنى : وكان تعلم المرأة عامة 
أقرب إلى بيثة الزمن وسنة أهله 


إما المسألة هنا أن الاستعداد للشعر نادر 

وإنه بين النساء أندر 

فالمرأة قد نحسن كتابة القصص , وقد تحسن القثّل ', وقد 
تحسن الرقص الفنى من ضروب الفئون اجبيلة » ولكنها لا تحسن 
الشعر ولا شتمل تاريض الدنيا كله بعد على شاعرة عظيمة » لان 
الانوثة ‏ من -حيث هى انوثة -- ليست معيرة عن عواطفبا ولا 
هى غلابة تستولى على الشخصية الأخرى الى تقابلبا. بل هى أدنى 


1 
إلى كتمان العاطفة واخفائها , وأدى إلى تسليم وجودها لمن يستولى 
عامه من زوج أو حبيب » ومى فعدت م الشخصية » صدق 
التعبير وصدق الرغة فى النوسع والامتداد واشتال الكائنات 
كلبا فالذى سق لما من عظمة الشاعرية قليل 

ولاليذنى قولنا هذا أن الأثىقدتعير عن الزن للآن الحزن لا 
ينافض استعداد الشخصية للنسلم والاستناد إلى غير ها ولهذا كانت 
الشاعرة الكبرىاابى نبغت فى العرببة باكية رائية وهى1-1نساء 6م 
يكن الشواعرالمعروفات من الجوارى والعقائل فى الدولتين العياسية 
أو الاندلسية[لامقلدات»رددات , لاتجتمع من شعر هن الجيد صفحات 

وقد تعبر الأنثى عن الغزل وتبدع فيه كا أبدعت «سافوع 
اشعر الشواعر الغرلات » ولكنها بعد لم تسكن معبرة عن طبيعة 
الانى يا يعلم القراء 

وقد أطردت هذه القاعدة فى شعر السيدة عائشة فكان أصدقه 
وأجوده الرثاء » ولااسما رثاء بتتها توحيدة التى مانت فى ريعان 
شبابها . وفها تقول من قصيدة 
أمأه » قد عر اللعاء وفى غد سترين نحعشى كالعروس يسير 
وسيلتهى المسعى إلى للحد الذى هو متزلى وله اجموع تصير 
قولى لرب اللحد رققا بابنتى جاءت عروساً ساقها التقددر 





شأ أنسان عبى عاب عنما وبدلى به طول الملال 
عسى القاك هيتهجا معافى وأصبح منشداً أملل صفالى 
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ينافرق 1 السنا قافر منه كأن الضوء يعطلبى بدين 


و إنما طبع من هذه لأبيات شكوى الام و ضعهفب النظرء 





وتحسب نما أو ل تكن فريدة فى طرازها ونيا الشاعرة 
الواحدة بين بناتجيلها لكانثفريدة فتثيل البيثة التركية المصرية 
الى لم ينقطع لها الرجال لاختلاطهم بعامة الشعب وخاصته , ولو 
أن لهم من التدك باقر دما 





1 
فى « أحد شوق» ارتفع شعر الصنعة إلى ذروته العليا , وهبط 
شعر « الشخصية » إلى حيث لاتقبين نحة من الملامح ولا قسمة 

من القسمات الى يتميز مها إنسأن بين سائر الناس 
وشعر الصنعة ليس على نج واحد كله . شنه ماهو زيف فار 
لاجمت إلى الطبعة بواشجة ولا صلة » وليس فيه إلا لفظ ملفق 
وتقليد براء من الحس والذوق والبراعة 
ومنه مأهو قريب الى الطبيعة ولكنه منقول م نالقسط الشائع 
بين الناس ‏ فلس قبه دليل علل شخصية القائل ولا عل طبعه » 
لأنه أشه ثىء بالوجوه المستعارة الى فهها كل مافى وجوه الناس, 
وليس فها وجه إنسان 
ومن هذه الصنعة كانت صنعة شوق فى جميع شعره : فلو 
قرأته كله وحاولت أن نستخر ج من ثناياه إنسانا اسمه « شوقى > 
تخالف الآنامبى الآخرين من أبناء طبقته وجبمله للاعياك العثور 
عله . ولكتك قد تجد هئالك خلقاً نسمبهم ماش شئت من الأمماء 
وشوقٍ أسى واحد من سائر هذه الآ ماء 
وليس هذا بشعر النفس الممتازة ولا بشعر النفس « الخاصة» 
إن أردنا أن نضيق معنى الامتياز . وليس هو من أجل ذلك بالشعر 
الذى هو رسالة حياة وموذج من تماذج الطبيعة . وإبما ذاك ضربه 
من المصنوعات غلا أو رخص على هذا النسو.م 





الواحدة الى وصل فبها إلى غرضهقو”مباأ وحدها بعشرات الأافدنة من 
الفرات الشائعة عند غيره ع لانه هذه المرة الواحدةيستأئر بالطلب 
والاقبال ويعق على ثمرات الشيو ع والعموم 

وهكذا « الشخصة الممتازة » فى عام اأشعر أوفى عال الساة 
عامة :هى عندنا وعند الحياة الى أنشأتها أقوم منجميع المتشاببات 
الشائمات ؛ / دإن كنجيعأ مطبوعات غير مقلدات ولا زائفات 


الموموق وليس المقصود الموموق جمنع الناس من لا تتمثل لم 
« شخصة » تعلق مها التعاطف و شادل الشعور ٠‏ 


بزأد النفس الذى عئده مأيعطيه لمن بزوده حسسنه وصسأه 


وسوء الظن بالناس شعور يخا جميع اجر بين انمحنكين الذين 
عركوا الزمان وخبروا تنقليات القاوب ونفدوا إلى خبايا السرائر» 
ولكن المتنى وحده هو الذى يقول حين يسىء الظن بالناس : 
ومن عرفب الايام معرقى بها وبالناس روى ره غير راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولافى الردىالجارىعلييم بأ ثم 

وهو كلام طبيعة لازيف فيه » بل هو كلام مجريب لاشلك فيه ه 
ولكنه تجريب الى خاصة دون سائر المطبوعين وسائر اجر بين. 
لانه الرجل المغام الطواف الذى عاش فى زمان الدول الدائلة 
والمطامع الغادرة » ولق الناس فى ميدان الشح والتربص واللخائلة, 
وتعود أن دو تفلأسف » فى لسويخ خلا" قه فلسقة « الطبع ». 
لا بفلسفة الاخلاق ولا يفلسفة العرف ولا بفلسفة الدن 


للمتنى شرك فى هذه السفات ولا هذ ل 


التي وحده هو الذى يقول لحك عل هذ لوال 





إن و ججدة المتنى يطلع عليك من ورأ ء كل بدت من هذه الآ يات 
3 كل كلمة من هذه لكات وف كل معنى عن معأنية مصداق. 


2 
الحادث من حو أدث حياته أو حوادث عصره » وعشيل لخلق من 
أخلاقه وثم من مموم نقسه 

وأرض قنسرين لم يعيرها المننى وحده , ولك المتنى و حلم 
هو الذى قال مخاطب أسد ذاك الغيل : 
أجارك يا أسدالفر ادسمكرم قنك نفسى أم مبان فسل 
ورالى وقدائى عداذ كثيرة أحاذرمنلص ومنك: ومنهم 
فل لك فحلفى على ما أريده فاق بأسباب المعيشة أعل 
إذن لآتاكالرزقمن كل وجبة2 وأثريت مما تخنمين وأ 

وهل غيره كانمخطر لههذا الخاطر وهو فى جانب ذلك الغيل ؟ 
«وهل غيرهكان يقوله فى هذا القول المطبوع المتدفق أو اقترحوه 
عليه ؟ وهل فى هذه الآبيات بيت ليس له باعث من حياة الرجل 
بوطيعه وجازيه وأمال هوأه ؟ 

وإنما يستحق الشعر أن يسمع ويحفظ حين يكون كبذا الشعر 
الذى يرينا مال الدنيا وما ثى نفس انسان ؛ ونعرف فيه الطبيعة على 
:لون صادق ولكنه لون بديع فريد لآنه لون القائل دون سوأهع 
فتجتمع لنا غبطة المعرقة من طر فيها » و يتسع امامنا أف قالفيم وافق 
“الشعور » إذ سكرر الشعورالواحد كانهمائة شءور , ويتكرر فهع ١‏ 
القيقة الواحدة كأها ماثة حقيقة , وتلك م الرقرة لد باس 
بها ثروة الحياة , ونصيب الاحاء منها 








مسيأ من كان لا يتقيد فى معائيه العامة بمنى يريده دون غيره ولا 
١‏ ٌْ (09 . 
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بدعه وإن استعصى عليه ع بل يوئر من تلك المعانى ما يسلسأداوٌه 
ويروق صداه ولو اتتقل به من النقيض إلى النقيضص ‏ - 

وقد نشرت لشوق رحمه ألله مسودةقصيدة وأحدة هى قصيدنه 
التى نظمبا على قبر تابليون فاذا فيبا بيت يقول فيه : 
وتوارت الثرى أجر اوها وستاها ماتوارى فى السئين 

م انتهى هذا البيت عند الفراغ منصياغة القصدة الى ةو له 
قد توارت فى الثرى حتى إذا قدم العبد توارت فى السنين 

وهو يناقض! البيت الآول تمام المناقضة . غير أنه استباح أن 
ينقض ما أراد حين تهبأت له صياغة أحل ونغمة أسوغ فالآذان 

ومراس الشعر أربعين سنة خليق أن يبلغ بصاحبه الذروة العليا 
من صنعة لا تقيده لشى, غير التوقبع والتنسيق ع ولا تضطره بعد 
ذإك إلى « خصوص » ولا إلى معتى عام بأى المناقضة والتبديل , 
على حسب الجخرس وموضع الآداء . 


شك 





وهذا كلام من الندامة بحيث لامكن أن يكون غير ذلك , 
ولكنه عل هذه البداهة يلوح لبعض 2 النأقدءن » عند نا "زه بل عله 





نه من الشعر والتقد والشعرا. والنقاد 

' ونعود فتقّول, إن الشاعر الذى لايعير عن م شخصيته » 
بكلامه ليس بشاعر موفور الحظ من الطبيبيعة » وإننا ليس 
بالضرورى لنا أن لعرف من كلام لناظم فى أى سنة ولد ومنأى 
أصلنقاً وعلى أىأستاذتعل , وما شاكل ذلك من الأانباء والحوادث 
الى لكل إسان تصيب منباع ولو لم يكن شاعرا ولا انبا 
ولا صاحب ملكة ‏ ولكن الضرورى لنا أن نعرف نفسه 
ما فى ومزاجه ماهو » والديا اتىكان يراها ويميش فيبا كيف 


دنا ها خصائصباأ وأوائها وسالا وتقديراتها هو ضاحب رسالة 





مح[ 

لى يكن « لشوقى » ذا قلنا فى مقالنا السابق شعر يدل على مزية 
نفسية أ و صفات « شخصية » لايجحارىفيها الآخرين أولا تشكرر 

فى النسخ الآأدية الآخرى تكرر المنقولات والممكات 
والمصنوعات ٠.‏ وهذا نقص ظهر ف أبوابِشعره كلبا فلا فرق بين 
حديثه وقديمه ولا بين الموضوعات العامة منهوالخاصة , ولو كانت 
مدائح أو مرا فى أشخاص متعددن . 

فعلى كثرة مانظم فى مدح الأمير عيأ س ال لافرف من 
هو الأأمير : عباس التاتى من تلك المدائيح الكثيرة : ولا ذل 
تقب « نفس » عدوحة ال" كبر من أوصافه 0 
د تصفه » وتبينه وتعرفه للنفوس ؟) تعرفه للتاريخ . وهذه مدائح 
عياس موجودة محفوظة من غالفنا فى رأينا فايس ماممنعه أن يثبت 
منبا ماتخالفنا » وأن يؤلف لنا « شخصا» منبا يسمى عباسا 
ويتميز بين سائر الممدوحين لوكانوا فى مكانه ' 

وعلى كثرة ما نظم فى رثاء الكبراء والوزراء لا نعرف فقا 
بين وزير منهم ووزير إلا فعوارض و<واثى لم تتجاوز العناوين 
وما هو فى حم العناوين , وأسر مأ بمتحن به م رأشه أن تتدل 
سما المرثيين فلا يقبدل شىء بعد ذلك مئ جوهر الصفة أو جوهر 
الرثاء . 

وغنى عن الابانة بعد هذا أن الروايات البى نظمبا شوقى قد 


1 
مع ليا كا أو با ترعطة برذ تحضيرها وتصوبرها 9 


ب بالقياس إلى فضل الانشاء والابداع . 
ظ وان الشاعر لمخلق الاشخاص خلقا ناذا هى ( كائنات ).حا 


قصدر عنبا الاعمال والاقوال 5 تصدر عن اللاحاء الذين تعاش_م 
وتعيد عبد مام وأقوالم ' بالتجرب 97 1 والالفة الطو ب له » وقد سقطت مز 


ونعنى يبا الجنون وليل وأنطونيو وكلبوبائرة » ولو كان تصوءره 
الشخر ص فوة مستمدة من اله و-حسه لا من السمعة التارضخة 


عنده كما تيائل الصور المنسوخة : ' لآنه لايفة من العل ينفو سمأ 
وملام ضمائرها إلى ماوراء الظوأهر والعناوين 


وأما النادر منيمأ فو الذوق الذى يبدع اجمال ويضفيه على 
الأشياء ولا يكون قصاراه أن يتملاه حيث بلقاه أو يساق اليه 

فالذين حو نحا سن العليعة كثير ون نحسيو ل بحشر ا تالالو فع 
وكل من يخرجون إلى الرياض وجلسون على الجداول ويسبرون 
ف العقمراء ويستمعون إلى شدو العصافير و عون مئازه الارض 
فى المواسم وأيام البطالة - محبون للطبيعة يشغفون مها كا يشغفون 
بالفرجة والاسترواح . وقديشههم ف هذا بعض الاحاء الى تغرد 
عل الشيجر كلما آنالأوان أو تأوى إل الظلال والأمواه كلما حنت 
إلى الراحة وبرد الحواء 

ولفد يدرك محاسن التحف وجمال الرياش والشاب وقم 
ظ الجواهر والاعلاق كثيرون يحسبون بعشرات الآلوف .بل [نهم 


ولكن هذا هو الذوق الشائم كا قلنا وليس هذاهو, الذوق 


إنماصاحب الذوق الخااق الى هو الذى شعل الك احساسةه 
بأ لسى”ء المدمالموجود سن تيمم النامى هاذأ يككأما تحسهأول مر م 
لملأودعه فهمن شعو ز وماأضفاه عله منطرافة . فاذا وصف البحر 
أو السماء أو الصحرا. أو الروضة ف ما هو يدم ره وسيأءه 


اي الال لكافة اليا 


المرخرفة بالاصباغ , والنقوش والدوائر والخطوط . ...ولو لميكن. 
الحترى قد أحس بشاشة الطلاقة وزهو الاختيال وفرح الحياة 
الناميةونجوىالحسن المتكل حين شبد رمعهع لما كان أزاماً أن يذكر 
هذه الكلمات ويجمع سن هذه الصفات , ولكانت له مندوحة عنهاً 
بوصف الآحمر يبحث له عن أحمر مثله فى محفوظات المشببين : 
ووصف العطر يظلق <وله الند والبخور » وكلمة من هنا وكلمةهن 


العشق الآول إن كان هناك عشق أول عاطفة أ كبر أو أصغر 
وألطف أو أعنف من العشق الثاق ان كان هناك عشق ثان , 
وليس شىء مختلفا من ثىء كا لابد.أن يكون فى كل طبع يتذوق 
وعميز وسيل وتفاوت هميله بين القوة والفتور والشعفف 
والاعراض» بلكل ثىء عل استواء واحد كما ,تمثلف النفوس . 
انخلوقة عل استواء واحد . وهل فى رواد نزهة الحرم أو القناطر 
الخيرية لمالى الصف القمراء رائد هو أقل حب للرياض والآا:بار 
والكوا كب والسماوات من شوق فى هذا الطراز من الربيعيات 





الى تمل اال وتتلقاء وبا لاغ من يام ولا نزيد عليه 
من إدنبها , ولا تشعر بدشعوراً يصخب عل المرء أن يتعليه و يكسبه 
.المعاشرة والر يأضة ان اخطأه من ميراث آنائه وأجداده 


جح إلاخ سب 





الصنعة فال ؛ آنا كلباما يكبب بالراثة والتدريب ولا يواد 
أو كن فى ملكاته الفطرة الى لا تكسب ٠ ٠‏ ونحن بوت 
اذبو ان مذ ىأ ينوا لنا ما هى ‏ الطبيعة » الى 


آ /1 ل 
الآداب » وأما أن تحقد علينا حاقد فنبغى من أجل ذلك أن كون. 
شوقى أحم الشعراء صنعا وأعلام طبعا للاننا نحن ننقد شعره ولا 
نعرف له هذه الفضائل كلها فذلك حقد لايضيرنا ولا ينفع شوقيا 
ولا يحسب فى ميزان الآدب إلا فى كفة السيئات 





ا 

أبن هو البيت الواحد ولا أقول القصيدة الواحدةالذى يعجو 
عنه كل من نيسرت له أداةالصناعة بعد طول المرانة ؟ 

أبن هى القصيدة التى تدل عل عاطفة غالبة أو ذوق غالب أو 
أن الشاع ركان مطبوعا عل العشق أو مطبوعا عل الجاسة أو 
مطبوعا عل <اسة ليست كالحواس عامة فى مشاهدة النفوس أو 
مشاهدة الآشياء ؟ فان لم يكن هناك ثىء من هذا فكيف يسع قائلا 
من القائلين ولوكان أخا شوقى أو أباه أن يزعم أنه كان رجلا 
عتازاً فى طبعه بين سأر الطبائع ؟ وكيف يزعم هذا زاعم من 
الناس إلا أن يكون جاهلا مما يقول ؟ وكيف يكون تقرير 
هذه الحقيقة جوراً فى الحم ولا يكون نفيبا هوالجور أو هو 
الجبل أو هو الفضول ؟ 


ذلك من عمل المبناعة أومن العم لالذى تالبالتدر ب والرياضة 
ولا تلقاه الافسان ساعة يتلق التياة 

حنذ مثلا قوله ى المرم : 
هو. من بناء الظل بزلا أنه يبيض وجه الظلم منه ويشرق 





نفك وأحد : 3 بو إدمهأ الانسا نولا تكس بالتعريب 


ورياضّه الذهن واللسان ع وليس فبا معنى واحد يتعدئ « كاسة. : 
التعبير 4 الى حدقا السمير والندحم ارتجالا كا حذقيا شو ق بالرو 55 


والظاهر هزية الصناعة وما األبا» وحسما بعد ذلك طبع من حامة 
الطبائع يوجد فى سائر الناس ولا يتفرد به انسان 

أنتقل من هذا إلىغرضين : أحدماىوصف النفس الانسانية 
والآخر فى وصف مناظر الدنيا ٠‏ وأنت لا شك سترى مكان- - 
القصور والتساوى بدن جمبرة . النأس فى هذين الغرضين اللذبن.., 
لاح شبمأ عن السليقة المولودة والملكة المفطورة 


ما أنيحست مثل شسكسيير حاضرة ولا نمت من كر الطير غناء 
الت به وحده اتكلترا شرفا مالم تنلبالنجوم الكثر جوزاء 
لم تكشف النبفس لولاه ولابليت ما سرائر لا تحصى وأهواء 
شعر مر._ النسقالاعليؤيده من جانب الله المام وايجاء. 
من كل بيت كبيت الله تسكنه حقيقة من خيال الشعر غراء 
وكل معنى كعيسى فى محاسنه جاءت به هن بناث الشعرعذراء 
أو قصة ككتاالدهر جامعة كلاها فه اضحاك وابكاء 
مبما تمال ترى الدنيا ممشلة أو تتل فهى من الانجيل أجزاء 


22 


3غ 
.يا صاحب العصر الخالىالاخير عن عالم الموت. روه الالياء 
أ الحاة فثىء قدو صفت لنا مل لمأ بعد عشل وأدناء 


«وكيف بات لسان لم يدع غرضا ولى تفته من الباغين عوراء 
عفا فأمسى زثابى عقرب بليت2 وسمها فى عروق الظل مشاء 
.وما الذى صنعت أيدىاليل بيد لجاالى الغيب بالاقلام ابماء 
بفى كل أملة منها اذا انبجست برق ورعد وأرواح وأنواء 





قبلشبود لقثي اعلانات المسارح عن تلك الروايات 


وقد ترى فى القصيدة أشياء كثيرة تدلك على أن الناظم لم يفوم 
شكسبير ول يستكنه مواضع العظمة منه ء ولكنك لا ترى شيئأ 











وهل ف هنا اه أكثر 








بالزنيع والميرىء قأعناقة ول فته .ما يه تق عام الحماة كله ع 

وَل يكن الربيع :طنده ولا عند من بلاحظؤون هذه الملاحظة مروحة 
ولاسجادة ولا قيلولة ولا مجلس ش راب » ولكنهكان * تبوزهة ة نأمية 
ل الشعور ولاؤةز : اخرة قعالم الناتو اللا حاء بأو سع معانى الحياة ؛ 





م 1م14 مس 
وبعه اميل راحة جسدية ولا متعة حسة ولا وشيا ولازينة ع 
ولكنة تصوره ذخيرة «حيوية» نامية ومرحا متفجراً مناللاعماق 
يضيق به نطاق كل حياة , فاذا هى مختصم فى لعب وفى قوةء وإذا هى 
تعاى الراحة فتيذل بعض ما عندها من النشماط الغالب فى النطاح 
والخصام ٠‏ ولو رأى الغنوقيون ألفربيع فوق هذه الار صونحت 
هذه السماء لما خطر لحم قط أن النطاح أو الخصام معبى من المعاق 
الرببعية الى يستوحيبا .الشعراء من موسم الحباة * لف .الشتؤقيين 
حسبون أن الربيعان هر إلا نعوم 4 في اهاب الطبيعةزاتضها القاعر 


ولنذكربعد أن ان مودت على شاكته | تغتوا إلى نطاح 
5 حولم من الطير إلخرم وأحسواأن الظباءلا تننطم وأن 
اياسم لا تختصم إلالما سأورهامن القوة والفرحوالنشوة : وأحسوًا 
اللسأة ومو طنهأ جميع المحاب والرفاق » ولو لا ذلك لما كانت م 
جاجة إلى التغئ بالنطاخةوالخصام .زتها لا يطلبانقع) جزى عليه 
العرف «الشعرى»من.وصفهذآءالاوان ٠‏ بل شبما غضاضة عندمن 


ب 49 نسب 


يصفونرييع د القوالب » المصبوبة أو لربيع الصناعى الذى يربع 





من العرف الهأ فى حين أن الربيع الشوق يجميع وروده وأطياره 
ولساط راحه أو راحته لا حوجنا إلى أ كثر من «صناعة لفظية» 


لوصفه وتمثيله , ولا الى سليقة أ كبر من /نلك السليقة التى توجد 
ف كل من يئم اليم وف إلى منازه الرئاضة بالاصيل الندى 
رللية اقعرا. 








ألوجل بأذكار ما نعل من قدره فذاك زح قد يمه من استحال علبه 
أن يغبم هذه البدائه فل يق له إلا أن نتحل الظنون والنهم ٠‏ وك 





مم 


لتك + اقللا 

سة شوق التى أشرنا اليبا فى فصوننا السابقة وقلنا إنه واحد 
منها فى مزاجه وخلائقه هى بيئة الترك « الحسكوميين » المتمصرين 
الذين مسوا التفرنج مسأ وم يتغلغلوا فيه ع والذءن عنوا بالجامعة 
الدينية شد 7 بالوطنيةالمصرءة نم ينزلون منالآدلى 


هد 





م 
' الحاكمة . أما البواطن فهى لا تتغير ولا تزال عل طويتها الول 
كأنها لا تتصل بما حوطا إلا بشعور الطبقة والوجاهة دون شعور 
البواعث النفسية والوالج الانسانية . فبم من أقل الناس فبما 
للذهن الأورف والعبقرية الآوربية وان كانوا فى شاراتهموسهاتهم 








وحوادث الدولة العثهانة وسرىء الحم التركى من عيوبه التى 
عرفت فى مصر كما عرفت فى البلاد التركية , وعيب مها الترك 
وغيرثم أحانا لأ ينهم من مشاركة الزمن فى درجة الحضارة 
وقواعد الحكومة. ومن أعجب دفاعه عن ذلك الحم قوله فى . 
أمعزة الى كما الؤمر الشرق بمديئة جنيف : 





5 
عجزت عن الآحسان إلى الرعية لآ:با عجرت عن اقناع تللك. 
الرعة بالطاعة وقبول الاحسان ؛ 

ويبدو لى أن مصر الىكان شوق ينظم فى تاريخها هى مصر 
الاسرالمالكة والعرو شاللا كمة وليست صر الشعب والسلالات. 
الوطنية , أو هى مصر ألتى يعى بها رجل من رجال البلاط يقرن 
الحاضر الى الماضى بهذه السلميلة « البلاطية » فى العصور كافة ؛. 
وليست مصير التى هى وطن لكل مصرى كبير أو صغير وحاى أو. 
محكوم : فاذا استعرضت قصائده التارضخية فبى قصائد « شاعر 
ملى » ينتقل هذه الصفة من عصر إلى عصر ومن دولة إلى دولة. 
وينظر ببذه العين الى الأسلاف أو من يسميهم الاسلاف ولابرى 
وراء ذلك « المصربين » أو المصرى الخالد هن جميع الدول . 
ولعله لم ينس'البلاط وهو صف ألسماء ومنازل « التشريفات ». 
فبا فقال فى مدح النى عليه السلام : 

وفققفل كل نى عند راتيئه وباخحمد هذا العرش فامسَلم ْ 

وان للخطة التى جرى عليها شوق ف السياسة الوطنية لاسبابا' 
كثيرة بر جع بعضبا الى مزاجه وبعضيا الى عمله ؛ ولكن السبب 
الا كمر هذه الخطة فيا نرى أنه كان بمعزل عن الآمة شعوره. 


--181 - 
الوطنة إلا فى إبان دولته القائمة أو فى الوقت الذى يأمن قنه سو 
العاقبة ع وقد كان هذا مفبوما منه وهو فى وظفته مقيد يراسم 
الديوان وأحكامه . وليس هذا بمفبوم منه بعد خروجه منالوظيغفة 

إلا على الوجه الذى قدمناه عز, شعوره بالوطنية 

وقد كان شوق «١‏ بلاطيا » فى شعره كله ما كأن منه مدحا أو 
:ارخا أوحكة أو-ثا عل التقوى و محاسن ن ألشي ومكارم الاخلاقع 
والبلاطى معروف أبدا برعاية السمت والعرف وإخفاء ما وراء 


بيت من أيأته ع فليست الصفات ولا الأخلاق ولا الآراء الى 
نى عليبا هى الى تمثله فى حقيقة نفسه ودخيلة ضميره » ولكتبا 
.هى الصفات والاخلاق والآراء الى يلبسبا المرء «ديوم التشريفة» 
.ويتقادها وهوقا: م علىمنصب الوظيفة .. وهذه مطابقة بين الرجل 
وعمله قد يفبم بعض من لا يفبمون مرة أخرى - أنبا احدى 
:دلالات الشخصية ومعانها التى نطلبها فى الشاعرية ؛ لو لا أرن. 
الفاضين لن يحسبوا من « الشخصية » أن مخ الانسان شخصه 
.وأن يكون على حك المنصب الذى يشيهه فيه امات ولا يكون على 
حك الطبعالذى لايشبهه فيه أحد ‏ وليس من الشخصية فى ثثىء أن 


ست لجرا سس 


كون الانسان « كسوة تشريفة » يلبسبا كل لابس وبتقلدها كل 
متقلد ‏ وييدو فيباما وضعه المتصب لا 5] خلقه الله. 





قال ارج برأند 00 وهو معذدود من أ كر النقاد 
الشكسبير يبن : 


«أرى أننا إذا جهلنا كل ثىء عن مؤلف من المولفين مع 


سسا ب 
جود خمس وأبربعين قطعة هامة من تأليفه بين أيدينا فانما الغلطة 
قٌْ ذلك غلطتنا كن لأهراء . ٠‏ لقد جسم الشاعرحاته الشخصة كلبا. 
ف" “هذه المكتابات فتحن. عن وأجدوههناك إذا أحستا النظر والقراءة : 





« الشخصية » وهو أكر عتقه أماشوقسفل ينم قط مابدل 
على د الافسان شوق » كما قلنا وكما فهم كل ذا و ييولكننا إذا 
عرقنا بيثته عرقناأنه وأحد منبا فى شعوره وفكره وأغراضه ع ومة 
امتاز به بعد ذلك فبو امتياز الصناعة والنظم يعد طول المرائة , أو 
الامتياز الذى يكسب ولا بتلقاه الانسان ساعة يتلق الحياة. 





141 
والخصائص بن الفخامة أو الدقة أو الموسيقية أو الاغراب أو 
السلاسة 7 واتقطمت الصلة شل هذا الجبل ومأ عدم هلأ ألنيب.. 





بعده فح فأعر بأت أنامه إلأغ أضض من النظم تخالف أغراضه. ' 
الأولى الى كان يعيبها عليه الجيل الناثىء فى أوائل القرن العشرين. 
فانجه إلى الروايات و اكثر من الاجماعيات والتاريخيات وعدل.. 
أوكاد عن شعر المناسات الضيقة الذى كان ينحصر فيه وقليا بتعداه. 


واد يدمن قراءتهم ويفضليم على غيم , ولو لا لتوافق » بين. 
الشعرأء المحد نين فى المشرب لا سعت الشفة ينهم أيما انماع م من. 





ّ تنس الالمان والطلان والروس والاسان والمونان واللدداً 


الأقدمين : ولعلا استفادت من التقد الاجليزى فوق فائدتبا من 
“الشعر وفلورة ةل الكتاءة الأخرى . و أخملى. إذا قلك 3 








المقارنة والاستشهاد » وقدكان الآدباء المصربون الذين طبرو 
أوائل القرن العشرين يعجبون «١‏ مهازلت » ويشسدون ذكك 
وبق رأونه ويعيدون قراءتة يوم كان هازلت مبملا فى وطنه مكروها " 
من عامة قومه ؛ لآنهكان يدعو فى الدب والفنوالسياسة والو ماج 
.إلىغير ما بدعونإليه , فكأن الادياءاالمصر يون مبتدعين ذالاماو 














الخما ولصو ابع لم الفائدة الحقة هى الى تهديك إل نفسك 





من أ الاطؤار في [لاجتاء 

ونعنى بالفكرة الآاولى تلك الى يفبم أصحابها أن « الأادبه 
القومى »هو الآدب الذى تذكر فيه الظواهر والمعالم القومية 
بالأسماء والتواريخ والحوادث ؛ وهكذا كان جيل شوق وحافظ 
يفبم « القرمية » الى تلبغى لشعراء المصريين . فليس من الادب. 
القوهى عندم أن صف الشاعر عو اطفه الانسانةأو بصف المصط 
الأطلسى أو تبر دجلة أو مناظر لندن وباريس . لان هذه اللاشياء 





فكل زمن وكل أمة » فتركسيرمفخرة قومية عند الانجارزو لتكنه 
آلف من الروايات عن الرومان واليونان والطليان فى القرون 
الأولىوالقرون الوسطى أ كثر م نتأليفه فى تاريخ قومه » وهاردى 
كتب عن أبناء [قلمه فورواياته ولكنك إذا قرأ تشعره وجدت 
فيه مأ مهوالمصرى والمندى واليونانى ما يهم الاجليزى , وقس عل 
ذلك شعراء نا الأقدمين وجلة الشعراء امحدثين . 
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فاكان المطلوب من « القومية» أن يسجلالشاعر أسياء البلاد 
ومعالمها وعنواناتها » وإاالمطاوب أن بكون انساناً بشعر يقومه 
وبالناس و بالدنيا وبالارض والسماء ء وتأقى « الطسعة القومية » من 
وصفه السماء كما تأ من وصفه طنطا والمنياوالقصر وأسو انء 


وأما الفكرة الثانة الى قاومتهبا مدرسة الشعراء المصريين فى 
الجيل الحديث فبى الفكرة الاشتراكبة العقيمة التى نحرم على 
الآديب أنيكتب حرفا لاينتهى إلى « لقمة خيز » أو إلى تسجيل 
حرب الطقّات و نظ الاجتماع » وليس أدل على عقمهذه الفكرة 
هن الروسا الى امتولىعلبا الشبوعونمتذ ماق عشرة سنة ونبت 
شبا عل أيدبهم جيل كامل يعد بالملايين ويتراوح ين العشرين 





القوسة » فى الشعر إلااعل أنها إنسانة مصبوغة بصبخغة وطن 
منالاوطان » وهىتلقٍ بالا كله إلى شعور الانسانؤجميعالطبقات 
ولا تحصر شعورها ق طالى الخيز وعييد الاقتصاد, وهى على 
هذا مدرسة الطبيءة والانسانية » ولا يتأ أن تكون بمعزل» عن 
القومية حال لآن « القومية م سجبة كل إنسأن مطبوع , ولو عى 
بالقطب الثمالى أو قطب السماء . 


.ينقدون ويترجمون منذ أربعين سنة من يدهش لما كا نها أحدى 
خوازق الخال فلنا العذر واضيوق شرحماعند من يأتون بعدنا ع 
,لعلهم يتهموننا بتحصيل الحاصل , وإثبات ما هو ثابت 

ونحن فى هذه الكلمة الى نتم بها مقالاتنا عن ييئة الشعر 
لمصرى هنذْ جيل منى سنحرض لبعض الاسئلة التى حسن قصد 
مائلبا» لتوجزالجواب عنباعابرين ع ولا نلنفت إلى مأعدا ذلك من 
و متعنت أوجبول لايفقه مايقول . وليس يعنينا أن يعوجرأسه 


ومن هذه الأسئلة الى نبجب عنها سوال من يستفهبمنا عن 
الاستاذ خليل مطرأن ما شأنه سن من ذ كرا من الشعراء ومنهم 
زملاه أحمد شوق وخافظ ابرأهم . 

ونظرة متنابعه فما كتيناه تدل القارى. على غرضنا من كتابة . 
هذا الفصول : وهو بازالبئة الشعرية فى مصر حيةنشاأ الشعراء 
المولودون فها والخارجون من بيئاتها , وقد ١‏ كتفينا بالماذج ولم ' 


الحماة كفانة عى عن التعديد والتفصيل » واللاستاذ خليل مطران 
مد الله فى حياته ‏ لابدخل فى أب من هذه الآابواب . 


أما إنه من المججدد.ن فذلك مالارس فهع ولكنه لافضل له 
ثّ بجديده انهل يكن يستطيع غيره . واعا العناء كل العناء ف التجد يد 
الذى ينازع فيه الانسانموروثاته وعقباتهو يتتخذ له فنه طريقأ غير 
الطريق المرسوم له من قبل وجوده 

أما الاستاذمطرانفقدكان فى حاجةالى جبد لاجتئاب التتجديد 
ول يكن محتاجأ الى جيد لاتباع منأهح الآادب الحدئة ع لانه درج 
على الدراسة الاوروبية و يفرض عله المأضى الوروشان ينشيع 
تشيعالعقيدة لبقايا الآدا بالعر بة أو بقا ا الآداب الإسلامية ٠‏ فعناء ه 
حين بمضى فىطر يق التجد يد عشر خطوات دو نالعنا «الذى بلقاه فى 
الخطوة الواحدة رجل مدل جافظ ابراهم ‏ وقوة الطبع فى تجاوز 
هذه الخطوة طوة الواحدة أحدة أظر منقوة الطبعقٍ تلك الخطوات العشر... 
ظ لان الفرق ننم بنبما كالفرق بين من يسبح فى وجه التيار ومن يسبح 
مع الشار 

والاستاذ خليل مطرآن من جيل أحمد شوق وحافظ ابراهم 
فهو أكبر من الجيل الناشى, فى أواخر' القرن التاسع.ء عشر وأوائل 
القرن العشرين » وهو علم وحده فى جبلهولكنه م يئر بعبارته أو 


وغيرهها 78 ابلاغة ‏ فى إنان نشأة طران ان 





تامأ كل 1 معه أو ظنه من من علل الآراء الادية التى أدعو اليبا 





من الأثار » ونظمت النشيد القومى والقصائد الوطنية اللاخرى فى 
«خطاب الشبان , ونظمت القصائد الكثيرة فى بعض المناسات. 
العامة . فلو كنت أقرر المدأ الآدنى لاستفيد منه لقررت أن. 
الشعراء القوميين ثم الذين يذكرون الآثار والمشاهد وينحصرون, 





أن الأدب كله إن هو إلاآلة من آلات الاقتصاد وسلاح من 


أسلحة الطقات فى نضاا القديم ء ويريدون من ثم ألا مخرج 
الشاعر من أفق الطرعة أو أفق البيكة إلى أفق الانسانة الواسع 





لا كانت علوم ولا كانت فنون ؛ولاكان اقتصاد 





صففحة 
ب كلية تعد كم 

بو بحافظ أبرأهيم 

١‏ حقنى نأصف 

١م‏ أسماعيل صيرى 

4 هحمد عد المطلب . 4 السيدة عائشة التيموريش 
0 توفيق البكرى هه احمد شوق 

عود إلمه 00 

/إ/1 عبد ألله فكرى آ/ا١‏ « 3 

/ام عبد الله ندم +1 «« 

4 على البى 5 .عد شوق (: 


١1١١‏ شد عنهان جلال 2< حتأم 


مطبوعات مكتبة النيضة المصرية 
ة ١‏ شارع المدابغ 


رو صها يرا سير رلوسف تمر و اهو سما 


تليقون ١094‏ ه 
الابجلز ى بلادهم للدكتور حافظل عفيق باشأ 
أديب . و طه حسين بك 
الشوقبات الجزء الثالك للمرحوم أحمد شوق بيك 
مناجأة للاستاذ حسين عفيفا الحاعى 








و محل 


2 2 2 9 





جولة فى ربوع أوريا للاستاذ عمد ثأدت 
دو « م أسياأ «ظ 5 
و < « إفرشأ عجعج « « 
د اد 3١‏ الشرق الآدثى م 
د < « الامر ُْ/ 
2 «ظ 3 و٠١‏ 
حياة الفراعة 7 ٠‏ 


ئ نسم الكتاب اسم المولف العن 





| جمعة اليديمة للد كتور سعيد عبده 1 | 
ض باب القمر للاستاذ اب رأهبم رمزى 6 
:] تابليون و بوسف تأدرس ١‏ 
| حأة مد < للدكتور مد حسين هيكل بك ”7 
' لك  <‏ > #3 [2 باليع؟ 
ظ المطيخ الشثرق للآنسة بسيمه زقى م 
ظ مداعات عفريت للاستاذ فيم حبشى 5 


[ جباد اللأم فى سيل الدستور ع محمد شوكت اتوبى | ٠٠١‏ 
]| قنوحات العل' الحديث للدكتور فؤاد صروف 6" 





| أساطين العلم التديث ط | « « 6 
| الأمراض التناسلية و بوسفعدالعزيزحموده]| 640٠‏ 
| رعاية الطفل مد أحمد خليل عبد الخالق | .٠م‏ 
| أصول الحاسةوامساكالدفات | للاستاذ حمدعبدالرحمنحاظ | ..م 

الالسآن والمئة هو لويس اسكندر »> / 


| لسفة الذة الام 2 اسماعيل مور ء ١‏ 








اسم الكتاب امم المؤلف الو 


مليم 

|. مصر نحت ظلال الفراعنة | للاستاذ مد صاير 6 

'| التلسذ و عبدالمجد نافع 0 
هدى استحال حقوق و السعيد مصطؤ السعيد | ..با 

ظ الزوجية 

ظ ولدى للد كتور محمد حسينهيكل بك | ١٠٠١‏ 
زيب 2 2 « 0 

| التراجم و د« « 5-7 

]| سعد زغلول للاستاذ عاس همود العقاد | و.م ؛ 


والمكتبة تحوى أ كبر تجموعة من أحدث المؤلفات والمجلات والكتب 
أدية وعلمية اتجليزية وعرببة ظ 


